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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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تمهيد:
يتضمـن هـذا العـدد الجديد من سلسـلة )وثائق تاريخية(، أربعة موضوعات رئيسـية 

تتنـاول جوانب متنوعة.
يقـدم الموضـوع الأول في العدد الحالي، عرضاً تاريخيا مًسـتفيضاً لمحـاولات بريطانيا 
تعيـن مستشـار مـالي لهـا في دولـة الكويـت وذلك عى ضـوء الوثائـق الريطانيـة المتاحة 

في هذا الشـأن.
المسـاعدة  تقديـم  تاريخيـاً، في  الكويـت،  دولـة  دور  فيتنـاول  الثـاني،  الموضـوع  أمـا 
للـدول والشـعوب، مـع التركيـز عـى دور اللجنـة العامـة للشـعب الكويتـي لمنـاصرة 

الفلسـطينية. القضيـة 
وأمـا الموضـوع الثالـث، فهو يسـلط الضـوء عى وثيقـة تاريخية مهمـة، وهي مخطوط 
نـادر للشـيخ مسـيعيد العازمـي عـن كتـاب »الموطـأ« للإمـام مالك بـن أنـس، ويعد هذا 

أقـدم مخطـوط كويتي.
البشـوت  سـنة  )تاريـخ  عـن  بالحديـث  تاريخيـة(  )وثائـق  مـن  العـدد  هـذا  ويختتـم 
1349هــ ـ1930م(، حيـث يعـرض أسـباب تسـمية ذلـك العام بهـذا الاسـم، وطبيعة 

البشـوت«، وتطوراتـه، ومآلاتـه. حـدث »سـنة 
إن مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة إذ يفخـر بتقديـم هـذه الوثائـق النادرة 
والهامـة، يأمـل أن تكـون معينـاً للباحثـن والمهتمـن ولعمـوم القـراء عى الإلمـام بتاريخ 

دولـة الكويـت، وإسـهاماتها، وتطورهـا عـر الزمن.

مدير المركز
د. فيصل أبوصليب
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مسألة المستشار المالي البريطاني
في الكويت في ضوء الوثائق البريطانية

I.O.R R/213/5/15, F.O 37

أ.د. موسى غضبان
   كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مقدمة:
منـذ أن تـم توقيـع امتيـاز النفـط في الكويـت عـام 1934م، في عهـد الشـيخ أحمـد 
بعدهـا عمليـة  لتبـدأ   ،K.O.C المحـدودة  الكويـت  نفـط  مـع شركـة  الصبـاح،  الجابـر 
البحـث عـن النفـط ثـم اكتشـافه عـام 1937 م، وأخـرًا تصديـر أول شـحنة منـه مـن 
الكويـت،  البـترول عيونًـا في  فبعـد أن ظهـر  مينـاء الأحمـدي عـام 1946 م، وهكـذا 
وبـدأت في تسـلم الدفعـات الماليـة الأولى وفقًـا لاتفـاق الامتيـاز سـالف الذكـر، بعـد 
ذلـك العـام، وبريطانيـا تراقـب عـن كثـب تلـك التطـورات الماليـة في الكويـت، حيـث 
عـرت وفي أكثـر مـن موقف، عـن رغبتهـا في متابعة تلك التطـورات والاسـتفادة منها؛ 
لتحقيـق أمريـن هامـن لمصلحتهـا، أولهـما: الاسـتفادة منـه كطاقـة، وثانيهما: الاسـتفادة 
أيضًـا مـن تلـك الدخـول الماليـة المترتبـة عـى تصديـره، ومتابعـة تطوراتهـا، وهـو أمـر 
دأبـت عليـه بريطانيـا؛ لحمايـة مصالحها، وهكذا ومنذ عهد الشـيخ أحمـد الجابر الصباح، 
والـذي اسـتمرَّ حتـى عام 1950م بـدأت بريطانيا في إثارة موضوع تعين مستشـار مالي 
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للكويـت، ومحاولاتهـا إقنـاع الشـيخ بذلـك، كـما فعلت مـع العديـد من إمـارات الخليج 
العـربي، كـما أن محاولاتهـا هـذه اسـتمرت أيضًـا في عهـد الشـيخ عبـد الله السـالم الصباح 
منـذ أن تسـلَّم الحكـم خلفًـا  للشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح عـام 1950 م، وقـد زخـرت 
؛ لعـرض هـذا  الوثائـق الريطانيـة في تنـاول هـذا الموضـوع ، وسـنختار منهـا مـا تيـرَّ

الموضـوع.

مسألة تعيين مستشار مالي بريطاني:
ـ أن تسـيطر عـى ماليـة  ـ وبإلحـاح شـديد  بريطانيـا  ومنـذ عـام 1939 م حاولـت 
الكويـت رغـم اتفاقيـة 1899م التي لا تعطـي لها هذا الحق، وإنـما تعطيها حق الاطاع 

بالسياسـة الخارجيـة للدولـة.
ونظـرًا للعاقـة الخاصـة بـن الكويـت وبريطانيـا ضمـن إطـار هـذه الاتفاقيـة، فـإن 
الشـيخ طلـب المشـورة والنصائـح الريطانيـة فيـما يخـص الكثـر مـن الشـئون الخاصـة 
بالكويـت، وعـى هـذا فقد أصبـح طلب الاستشـارة من جانـب الكويت عرفًـا وتقليدًا 

ولم يكـن أمـرًا مفروضًـا عـى الكويـت.
ــاني  ــالي بريط ــار م ــن مستش ــوص تعي ــدة بخص ــات عدي ــت مراس ــمَّ وقع ــن ثَ وم
ــذه  ــتمع إلى ه ــه اس ــد الريطــاني )W.R.HAY(: »أن ــح المعتم ــت، وأوض ــيخ الكوي لش
الآراء: أي تعيــن مستشــار مــالي بريطــاني للشــيخ، ولكــن لم تصلــه بعــد تعليــمات محــددة 
 )C.J.BRIOR( بهــذا الشــأن. «وقــد أجابــه رئيــس المعتمديــن في الخليــج في البحريــن
ــة  ــدِ حاج ــت لم يب ــيخ الكوي ــن ش ــن، ولك ــبة لهــذا التعي ــا بالنس ــف تمامً ــه متعاط »بأن
ــم  إلى ذلــك المستشــار«، كــما أضــاف رئيــس المعتمديــن: »أن الوقــت الحــالي غــر مائ
للضغــط عــى الشــيخ؛ لقبــول المستشــار خاصــة أن الحــرب العالميــة الثانيــة تــزداد عنفًــا، 
ــاد  ــرب وازدي ــاء الح ــد انته ــة بع ــذه الوظيف ــب له ــط مناس ــار ضاب ــل اختي ــن الأفض وم
دخــول الكويــت مــن البــترول، وعندمــا تكــون الحاجــة في ذلــك الوقت ماســة لمستشــار 
مــالي«، وقــد بــدأت الدراســات منــذ ذلــك الوقــت في البحــث عــن شــخص يصلــح لهذا 
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المنصــب، وقــد بــرز مــن بــن المرشــحن في يونيــو ســنة 1940م )HOGG(، الــذي كان 
 )HOGG( ــا لحكومــة العــراق وتصــور الوثيقــة الريطانيــة أن مــن قبــل مستشــارًا ماليًّ
ــما  ــا، ك ــة تمامً ــة العربي ــرف اللغ ــه يع ــار؛ لأن ــة المستش ــمًا لوظيف ــخصًا مائ ــذا كان ش ه

طالبــت الوثيقــة بعــرض الموضــوع عــى شــيخ الكويــت.
وقـد بـرز اقـتراح آخر وهو أنه يجب عرض عدة أسـماء عى الشـيخ؛ لاختيار إحداها 
وليـس اسـمًا واحـدًا حتـى لا يبدو أن هنـاك ضغطًا لاختيار اسـم معن، ولكن السـفارة 
الريطانيـة في بغـداد أبلغـت المعتمـد الريطـاني في الكويـت بأنهـا تـرى أن الوقـت لم يحن 
بعـد؛ لتعيـن مستشـار مالي بريطاني لشـيخ الكويت؛ لأن دخول الكويـت لم ترتفع بعد، 
ولهـذا رأت بريطانيـا تأجيـل المحـاولات الريطانية؛ للسـيطرة عى ماليـة الكويت إلى ما 
بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة. وفي تلـك الفترة كانت مهمـة إدارة الأمـور المالية قد 
ض بـدوره شـقيقه فهـد  أوكلهـا الشـيخ أحمـد الجابـر للشـيخ عبـد الله السـالم، الـذي فـوَّ
السـالم لـلإشراف عليهـا، وقد اتصـل المعتمـد الريطاني بالأخـر؛ لجس النبض بالنسـبة 
لتعيـن المستشـار المـالي الريطاني للكويت، ولكـن الحاكم أبلغ المعتمـد: أن مالية الدولة 
تسـر عـى أسـس سـليمة ومن الأفضـل أن يدير العـرب شـئونهم المالية طبقًـا لخراتهم، 
فعلـق المعتمـد الريطـاني: »بأنه سـتكون هنالـك حاجة لخبر في الشـئون الماليـة، بمجرد 
أن تبـدأ شركـة البـترول عمليـات البحـث والتنقيـب والتصديـر فيـما بعد بشـكل ضخم 

في أعقـاب انتهـاء الحرب العالميـة الثانية«.
في سـنة 1946م، وفي وثيقـة مطولـة مـن المعتمـد الريطـاني في الكويـت إلى المقيـم 
السـياسي في بوشـهر أوضـح المعتمـد الريطـاني ـ بعـد مقابلـة مـع حاكـم الكويـت ـ أن 
الشـيخ قـد صرح بأنـه سـيشرف شـخصيًّا عى ماليـة الكويـت، وسـرأس الإدارة المالية 
في حالـة غيـاب عبد الله السـالم، ويبـدو أن الحاكم حاول جاهدًا منـع بريطانيا من فرض 
وصايتهـا الماليـة عـى الإمـارة، ولكن المعتمـد الريطاني اسـتخلص في نهايـة الحديث أن 

إشراف الشـيخ عـى الماليـة سـيكون اسـميًّا فقط.
تتسـلم  الكويـت  كانـت   1946 مايـو  منـذ  أنـه  الريطـاني،  المعتمـد  تقريـر  ويشـر 
ا كدخـول بتروليـة، كـما يشـر إلى أهميـة وجـود خبـر  400000 جنيـه إسـترليني شـهريًّ
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في الشـئون الماليـة؛ لأن هـذا الدخـل سـيزيد مع الوقـت، وأعرب المعتمـد الريطاني عن 
اعتقـاده أن الشـيخ سـيوافق؛ لأن المسـئوليات الماليـة هـي أكـر مـن قـدرات أي فرد من 
أفـراد أسرتـه، ولكـن المعتمـد الريطـاني أوضـح أيضًـا: »أن الشـيخ يجـد أنـه مـن العـار 
تعيـن مستشـار مـالي أجنبي عى مسـئوليته الخاصة، وأن هذا سـيظهر للشـعب الكويتي 
بـأن هـذا التعيـن يتـمُّ بنـاءً عـى الضغـط الريطـاني«، فـما الاعتراضـات، أم مـا شروط 
تعيـن هـذا المستشـار الإنجليـزي مـن وجهـة نظـر بريطانيـا؟ ويتلخـص هـذا الأمـر فيما 

: يلي
أولً: يجـب أن يكـون المرشـح لهـذا المنصـب مؤهـاً تمامًا لممارسـة الشـئون الماليـة، »وأنه 
ممـا يدمـر مكانتنـا ـ أي إنجلـترا ـ ألا يكـون الرجـل المعـن بوصفـه مستشـارًا ماليًّـا 

خبـرًا ماليًّـا قبـل ذلك«.
ثانيًا: لابد أن يعرف اللغة العربية نطقًا وكتابةً.

ا؛ لأن يعيـش عـى النمـط  ثالثًـا: يجـب أن يكـون المرشـح الريطـاني للمنصـب مسـتعدًّ
العـربي لأنـه لا يوجـد في الكويـت في ذلـك الحـن تجهيـزات أوروبيـة.

ويـرز المعتمـد الريطاني فكـرة جديدة، فـرى أن مصالح بريطانيـا والكويت يمكن 
الحفـاظ عليهـا بتعيـن مستشـار مـالي: مـري أو سـوري، بـشرط أن يكـون المرشـح 
ا لتنفيـذ الرغبـات الريطانيـة، وأنـه يجـب أن يكـون هـذا  مـن هاتـن الدولتـن مسـتعدًّ
المرشـح مدعـمًا بالمؤهـات المطلوبـة، ومـن السـهل تدبر المكائـد لهذا المستشـار المري 
أو السـوري حتـى ينهـي عقـده، وبالتـالي يتـم تعيـن مستشـار بريطـاني وذلـك بـدلًا من 
الريطـاني  المعتمـد  البدايـة«، وأنهـى  الكويـت منـذ  أنفسـنا في مشـكات مـع  »إقحـام 
مراسـاته »بأنـه إذا حـاز الموافقـة عى هذه الاقتراحات؛ فسـيضغط عـى الأمر حتى لا 

يسـمح لفهـد السـالم بالحصـول عـى الإشراف عـى دائـرة الماليـة«.
وفي محاولـة من الشـيخ للتخلـص من ضغط المعتمد الريطاني في محاولاته المسـتمرة؛ 
لتحقيـق الإشراف الريطـاني عـى ماليـة الكويـت، طلب الشـيخ أن ترسـل بريطانيا إليه 
كتابًـا بـدلًا مـن الـكام الشـفوي، وذلـك للحصـول عـى موافقـة المجلـس التشريعـي 
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المعتمديـن في  رئيـس  أرسـل  فقـد  لذلـك  المـالي، ونتيجـةً  المستشـار  تعيـن  بخصـوص 
الخليـج في البحريـن خطابًـا يتضمـن أيضًـا بعـض الأسـماء المرشـحة لهـذه الوظيفـة.

وقـد أوضـح المعتمـد الريطـاني للمقيـم السـياسي أنـه سـيخاطب الحاكـم بنـاءً عـى 
التعليـمات الصـادرة إليـه، ويوضح له أن تعين المستشـار سـيكون من صالـح الكويت. 
وقـد اسـتخلص المعتمـد الريطـاني في الكويـت أن السـبب في أن الشـيخ لا يـود إقحـام 
نفسـه بالنسـبة للهيمنـة الريطانية عى ماليـة الكويت، وأنه غر متأكـد بأن هذا الاقتراح 
سـتوافق عليـه أغلبيـة المجلـس التشريعـي، ولكـن المقيـم السـياسي في البحريـن أوضـح 
أن الحكومـة الريطانيـة مهتمـة تمامًا بالنسـبة لاتخاذ إجـراءات أكثر فاعليـة لضمان تعين 
مستشـار مـالي في الكويـت، فيقـول: »لقـد اقترحـت عـى الحكومـة الريطانية أننـي أثناء 
زيـارتي القادمـة للكويـت سـأبحث مـع الشـيخ بالتفصيـل مسـألة المستشـار وأن أقـدم 
لـه نصيحـة شـفوية وأن أبلغـه إذا لـزم الأمـر بأننـي أتـرف بتعليـمات مـن الحكومـة 
الريطانيـة«، وعـر المقيـم السـياسي عن تخوفه مـن أن هذا الضغط عى الشـيخ من أجل 
تعيـن مستشـار مـالي بريطـاني قـد يعطـي الفرصـة للعنـاصر المعاديـة للإنجليـز في العـالم 
ـل غـر القانـوني في الشـئون  العـربي؛ لمهاجمـة السياسـة الإنجليزيـة عـى أسـاس التدخُّ
الداخليـة للكويـت، وقـد طلـب المقيـم السـياسي رأي المعتمـد الريطاني في هـذه الأمور 
حتـى يسـتطلع رأي الحكومـة الريطانيـة قبـل زيارتـه للكويـت، وقـد أفـاد المعتمـد في 
معـرض رده: »أنـه مـن الخطـأ محاولـة الاندفـاع والضغـط الشـديد عـى الشـيخ بالنسـبة 
لهـذه المسـألة، وأن الخطـوة التاليـة يجـب أن تكـون تقديـم قائمـة بأسـماء المرشـحن إلى 

الشـيخ مـع بياناتهـم التفصيليـة ومؤهاتهم«.
ونتيجــة لذلــك فقــد اتصــل المقيــم الســياسي بالحكومــة الريطانيــة في نوفمــر 1947 
ــور  ــزي لإدارة الأم ــط إنجلي ــن ضاب ــرار؛ لتعي ــل إلى ق ــد وص ــيخ ق ــح أن الش م وأوض
الماليــة والجــمارك، وأنــه ســيعرض في زيارتــه القادمــة بعــض الأســماء المرشــحة، ويبــدو 
أن شــخصًا يدعــى مســتر )SAVIDGE( كان أقــوى المرشــحن لهــذا المنصــب. إن 
الدخــول البتروليــة كان مقــدرًا لهــا أن تصــل إلى 3.5 مليــون جنيه إســترليني 1950 م، 
ثــم إلى حــوالي 5 مليــون جنيــه إســترليني 1952 م، هــذا بالإضافــة إلى أن هنــاك دخــاً 
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كبــرًا ســيعود عــى الشــيخ مــن حقوقــه في المنطقــة المحايــدة، ومــن الطبيعــي أن يخصص 
جــزءًا مــن هــذه الدخــول؛ لتحســن الإدارة والخدمــات العامــة والمصالــح الأخــرى، 
وقــد اســتخلص المقيــم الســياسي أن هــذا الدخــل الضخــم؛ ســيؤدي إلى تقــدم عظيــم، 
ــاح دون  ــور بنج ــذه الأم ــة ه ــى مواجه ــادرة ع ــها ق ــت نفس ــة الكوي ــد حكوم ــن تج ول
مســاعدة مــن مديــر قــادر وخبــر في الأمــور الماليــة أي أن الاعتبــارات الخاصــة بأهميــة 
الإشراف المــالي الريطــاني عــى الكويــت هــي؛ لتــافي ســوء الإدارة أو لتــافي بعــض 
الأنشــطة الشــيوعية في المنطقــة، وهــذا الادعــاء يتكــرر مــن الحكومــة الريطانيــة عنــد 
محاولتهــا الســيطرة عــى الــدول الأخــرى، أي ربــط أي مقاومــة لمخططــات الاســتعمار 

بأنهــا مــن جانــب الشــيوعين.
عـى أنـه مـن الصعوبـات المحتملـة وقـوف الشـيخ عبـد الله السـالم وبعـض العناصر 
الأخـرى ضـد تعيـن خـراء ماليـة إنجليـز، وأنـه مـن الأفضـل محاولـة الحصـول عـى 
تعـاون الشـيخ عبـد الله السـالم مـع السياسـة الريطانيـة، وفي هـذه الأثنـاء قـد بـرزت إلى 
السـطح مـن جديـد ـ طبقًـا لكلـمات المعتمـد الريطـاني في الكويـت ـ آراء جديـدة فقـد 
أبلـغ الحاكـم المعتمـد الريطـاني أن بـاده في حاجـة بالفعـل إلى خبـر في الماليـة، وطلـب 
المعتمـد مـن بريطانيـا ترشـيح من سـتراه مناسـبًا لهـذه الوظيفة، وقد أسـعد هـذا الطلب 
الساسـة الإنجليـز، بـل إن حكومـة لندن نفسـها أسـعدها أن يفكر الشـيخ في الاسـتعانة 
بمستشـارين إنجليـز في الإدارات المهمـة للحكومـة، وأنهـا سـتبذل قصـارى جهدهـا؛ 
لترشـيح أفضـل العنـاصر لهـذه الوظائـف، وبحـث المعتمـد الريطـاني هـذا الأمـر مـع 
الشـيخ، وأوضـح أن الأخـر لـن يوافـق عـى تعيـن ثاثـة أو أربعـة مستشـارين إنجليز 
دفعـة واحـدة وأنـه مـن الأفضـل أن تركز السياسـة الريطانية عـى تعين المستشـار المالي 
باعتبـار أن هـذا المستشـار المـالي سـيصبح لـه الهيمنـة الفعليـة عـى مقـدرات الكويـت 
الماليـة، أمـا بالنسـبة لشروط تعين هذا المستشـار فإنه مـن الأفضل الاسـتعانة بالشروط 

التـي تـم بموجبهـا تعيـن مستشـار مـالي في مسـقط.
وتتلخـص هـذه الـشروط في أن المرتـب كان ألفـي ريال معفاة مـن الضرائب، كما أنه 
تـم منـح المستشـار منـزلًا بالإضافـة إلى أن أجـرة السـفر كانـت عـى نفقة مسـقط، وكان 
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يحصـل عـى رعايـة طبيـة وعطلة سـتة أسـابيع كل سـنة كـما كان لـه الحق في مرتب شـهر 
عـن كل سـنة خدمـة ومـدة العقد ثاث سـنوات.

وقـد أبلـغ المعتمـد الريطـاني في الكويت الحاكـم بفحوى هذه الـشروط وأوضح أنه 
يمكـن أن تنـدرج عـى المستشـارين المزمع التعاقد معهـم للمالية وغرهـا، وعلق المعتمد 
الريطـاني عـى ذلـك بأنـه يمكـن زيـادة المرتب قليـاً؛ لأن مسـتوى المعيشـة في الكويت 

أكثـر ارتفاعًا منها في مسـقط.
ولكن ما هي ردود الفعل المتوقعة إذا ما حضر هؤلاء المستشارين إلى الكويت؟!

يـرى المعتمـد الريطـاني في تقريـر لـه مرفـوع إلى المقيـم السـياسي في البحريـن أن الـرأي 
العـام الكويتـي سـيختلف حـول هـذه المسـألة، فربـما يكون هنـاك مـن يرحب بهـذه الفكرة، 
التعيـن تدعيـمًا  أفـراد الأسرة الحاكمـة والمثقفـن والطـاب سـيعترون هـذا  لكـن بعـض 
لاسـتعمار الريطـاني وإهانـة لقـدرة الكويتيـن في هـذا الشـأن، كـما أن بعـض الموظفـن قـد 
يـرون أنهـم أحـق بهـذا المنصـب كـما أن بعـض منافـي الشـيخ لا يـودون هـذا التعيـن؛ لأنـه 
سـيؤدي إلى ازدياد سـلطات الشـيخ ويبدو أن الشـيخ كان مترددًا بالنسبة لمسـألة المستشارين 
حتـى إنـه في مقابلـة له مـع المقيم السـياسي في مايو سـنة 1948م أبلغه أن الصحـف العراقية 
عمـل  هـو  إنـما  الكويـت  في  بريطانيـن  مستشـارين  تعيـن  أن  مقالاتهـا  في  أوضحـت  قـد 
يتعـارض مـع جوهـر الاسـتقال، بل إن إحـدى الصحف العراقيـة كتبت مقالـة مطولة عن 
الاسـتقال مشـرة إلى موضـوع هـؤلاء المستشـارين، وكذلـك فـإن الشـيخ تعلـل أيضًـا بـأن 
الملـك عبـد العزيـز آل سـعود سـينتقده إذا مـا عـن مستشـارًا ماليًّـا بريطانيًّـا »وأنـه في هـذه 
المرحلـة لا يـود مواجهـة انتقـادات داخليـة وخارجيـة بخصـوص هـذه المسـألة«، وبعد نحو 
شـهرين أي في يوليـو وفي مقابلـة بـن المعتمـد والشـيخ تسـاءل المعتمـد عـن ذلـك الموضـوع 
الـذي طـال بـه الأمـد، وقـد لمـح المعتمـد الريطـاني في حديثـة عـن إمكانيـة تعيـن الأجانب، 
فهـم يفضلـون )أي الحكومـة الكويتيـة( أن يكونـوا مـن الـشرق الأوسـط ومـن المسـلمن، 
وهـم قلقون بالنسـبة لتقبـل الآراء والأفكار الغربية وإن كانوا يتقبلـون التطور التكنولوجي 
الغـربي، واستشـف المعتمـد الريطـاني أن الضغـط المسـتمر عـى الشـيخ سـيثمر عـن موافقته 

عـى تعيـن المستشـارين الريطانيـن وذلـك بسـبب حاجـة الكويـت بالفعـل إلى هـؤلاء.
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ومـن مراسـلة لـوزارة الخارجيـة الريطانيـة بخصـوص هـذه المسـألة )المستشـارين( 
فـإن التحليـل لهـذه المراسـلة يقودنـا إلى القـول بـأن النقـد الـذي سـيوجه للشـيخ مـن 
داخـل إمارتـه هـو أمـر متوقـع، ولكـن الخارجيـة الريطانيـة أبـرزت شـكوكها بالنسـبة 
لأي نقـد خارجـي، وقـد كـشرت الخارجيـة الريطانيـة عـن أنيابهـا عندما أبلغـت المقيم 
السـياسي في البحريـن: »إذا شـعرت بـأن مسـألة النقـد الداخـلي هـي مجـرد مماطلـة مـن 
الشـيخ؛ فاضغـط وهـدد الشـيخ بقوة لأن مسـئولياتنا تتطلـب تعين مستشـارين إنجليز 
في الكويـت وبـدون أي تأخـر، أمـا بالنسـبة لنوعيـة هـؤلاء المستشـارين فإننـا نلـح عى 
مستشـار للماليـة«، وفي 14 مايـو سـنة 1949م التقـى المسـتر بـروز المنـدوب الريطـاني 
عـن المقيم السـياسي بالشـيخ أحمـد الجابر وشرح له أهميـة تعين مستشـارين في الحكومة 

الكويتيـة وعـى رأسـهم المستشـار المـالي.
الريطانيـة  الأفـكار  لتدعيـم  أرسـل؛  قـد  الريطـاني  الممثـل  هـذا  أن  هنـا  وواضـح 
بخصـوص المستشـارين وتحقيـق ما لم يسـتطع المعتمد الريطاني تحقيقـه، فيحاول أن يجر 
الشـيخ مـن نقطـة إلى نقطـة وبأسـلوب جديـد مـن الأمـن وانتشـار الشـيوعية في الشرق 
الأوسـط وتهديـد الكويـت بهـا ثـم انتقـل رويـدًا رويـدًا إلى مسـألة السـيطرة الريطانيـة 
عـى ماليـة الكويـت، وقـد أجـاب المسـتر )بـروز( عـن تسـاؤل الشـيخ بـأن الشـيوعية 
والإصاحـات في الإدارة طبقًـا لخـرات الحكومـة الريطانيـة ـ أجـزاء لمشـكلة واحـدة 

ـ وواضـح هنـا عـدم الربـط في كلمـة الممثـل الريطـاني.
عـى أيـة حـال أوضـح الشـيخ أنـه طـول حياتـه يبـذل جهـده مـن أجـل تحسـن حياة 
شـعبه )وأن أي إنسـان يعـرف تمامًـا كـم كانـت الكويـت صغـرة، وكـم كانـت فقـرة 
في المصـادر الماديـة وأنـه يسـتطيع أن يـرى الآن كـم هـي مزدهـرة وحينئـذ سـيقرر مـدى 
نجاحنـا(، كـما ركـز الشـيخ عـى نقطـة خطـرة وقانونيـة وهـي أن الحكومـة الريطانيـة 
هـي المسـئولة عـن الشـئون الخارجيـة بمقتـى معاهـدة سـنة 1899 م، وأن بريطانيـا 
لـن تتدخـل في الشـئون الداخليـة منـذ ذلك التاريـخ، وأنه يأمـل أن الحكومـة الريطانية 
لا تفكـر في تغيـر سياسـتها، فأشـار المسـتر )بـروز( إلى أن وجـود كميـات ضخمـة مـن 
المـال في دولـة صغـرة كالكويـت قـد يثـر لـدى الفقـراء مـن شـعبها الحقد لدى الشـيخ 
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والغـرة لـدى الـدول المجـاورة، ولكـن الشـيخ في محاولة منـه لإبعاد التدخـل الريطاني 
في أمـوره الداخليـة أوضـح أنـه يوجـه الأموال الناجمـة عن تدفق البـترول للإصاحات 
الاجتماعيـة؛ لتحسـن أوضـاع أفـراد المجتمـع ككل، وأن الشـيخ سـوف »يقبـل تمامًـا 
المشـورة الريطانيـة في الشـئون الخارجيـة، ولكنـه يقود بنفسـه شـئونه الداخليـة« ويبدو 
أن الشـيخ ازدادت حدتـه مـع الممثـل الريطاني في حـن أوضح له براحـة: »إذا كانت 
الحكومـة الريطانيـة تريد الاسـتياء عى أموالنـا فعليها أن تقول ذلـك براحة«، وهنا 
تراجـع المسـتر )بـروز( ، وأوضح أن هذه ليسـت نيـة الحكومة الريطانيـة وأنها تود فقط 
المسـاعدة في مواجهـة مشـكلة مشـتركة، فأجـاب الشـيخ بأنـه يبحـث دائـمًا عن المشـورة 
الريطانيـة في شـخص المعتمـد الريطـاني عندمـا يكـون في حاجة إلى ذلـك، وواضح أن 

الشـيخ طيلـة هـذه المقابلـة لم يقتنـع بالادعـاءات الريطانيـة بـضرورة تعين المستشـار.
كان ذلـك في نهايـة الأربعينيـات حيـث تـوفي الشـيخ أحمـد الجابـر في ديسـمر سـنة 

1950 م وتسـلم الشـيخ عبـد الله السـالم دفـة الحكـم في الكويـت في نفـس السـنة.
وهكـذا تبـدو أهمية تعين مستشـارين في الكويت بالنسـبة لريطانيـا خاصة في العهد 
الجديـد تتضمـن اسـتمرار تحقيـق هـذه الفكرة التي سـعت إليهـا منذ حكم الشـيخ أحمد 
الجابـر، ومنـذ ذلـك التاريـخ بـدأت الدخـول البتروليـة في الازديـاد، وبـدأت مرحلـة 
تعديـل شروط الامتيـاز، وكذلـك سـن الضرائـب مـع اسـتمرار المحـاولات الريطانيـة 

حتـى مـع العهـد الجديـد للسـيطرة عـى الأمـور الماليـة في الكويت.
لم يكـن الشـيخ عبـد الله السـالم غائبًـا عـن مـرح هـذه الاتصـالات، فهـو قبـل أن 
يتسـلم زمـام الحكـم كان مديـرًا للماليـة، وعـاصر مراحـل توقيـع الامتيـاز ، وكذلـك 
تصديـر أول شـحنة للنفـط ، وكان متابعًـا لعمليات الاسـتخراج والتصدير، بل وحتى 
مسـتوى الدخـل الناتـج مـن عمليـات تصديـر النفـط والتـي لم تكـن آثارهـا قـد بـدأت 
بشـكل كبـر ، لأن الفـترة بـن تصديـر النفـط وتسـلم الشـيخ عبـد الله السـالم الحكـم 
في الكويـت لم تكـفِ للحكـم عـى أن مـا يجـري كان في صالـح الكويـت ، ولكـن بـدا 
واضحًـا أن فـترة حكـم الشـيخ عبـد الله السـالم قد امتـازت بارتفـاع دخـول الدولة من 

لنفط. ا
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عـى أنـه ومنـذ بداية الخمسـينات فإن الدخـول من النفط آنـذاك قد بـدأت آثارها في 
الظهـور، وقـد اسـتغلت الشركـة صاحبـة الامتيـاز فـترة السـنوات الأربـع تلـك؛ لتقوم 
بعمليـة ضـخ كبـرة مـن آبـار النفـط، الأمـر الـذي جعـل الشـيخ عبـد الله السـالم يبـدأ 
مفاوضـات لإجـراء بعـض التعديـات عـى بعـض بنـود الاتفاقيـات، أو إضافـة مـواد 

جديـدة وقوانـن أخـرى بغيـة رفـع الدخـل مـن النفط.
يخـص  فيـما  كـرى  تطـورات  المـاضي  القـرن  مـن  الخمسـينات  فـترة  شـهدت  لقـد 
ارتفـاع الدخـل مـن البـترول والضرائـب في الكويـت ، مما جعـل بريطانيا تبـدأ ماحظة 
هـذه الدخـول ومتابعتهـا لحرصهـا عـى أن تكـون صاحبـة اليـد والـرأي فيهـا ، فـأدى 
ذلـك إلى اسـتمرار المحـاولات المختلفـة للسـيطرة عـى المقـدرات الماليـة للكويـت مـن 
خـال تعيـن مستشـار مـالي ، وتقديـم المشـورة لحاكـم الكويـت في هـذا الجانـب هـذا 
مـن ناحيـة، أمـا مـن الناحيـة الأخـرى فـإن تعيـن أي مستشـار في أي فـرع مـن فـروع 
الإدارة في الكويـت سيسـهل مسـألة تعيـن المستشـار المـالي ، وهو بيـت القصيد والهدف 
الـذي تسـعى بريطانيـا لتحقيقـه ولهـذا اسـتمرت حتـى في العهـد الجديـد في محاولاتهـا؛ 
لتعيـن مستشـار مـالي، ولقـد عـرت بريطانيـا أكثـر مـن مـرة في تلـك الفترة عـن تخوفها 
مـن التقـدم الـذي يحـدث في الكويـت في بدايـة الخمسـينات، ولهـذا فإنـه طبقًـا لوجهـة 
النظـر الريطانيـة فـإن مسـألة تطوير الكويت مـن نواحي إنشـائية أو تعليميـة أو خدمية 
ليسـت ذات أهميـة بالنسـبة لهـا بقـدر مـا للأمـور الماليـة مـن أهميـة، وتعتـر بريطانيـا أن 
أي تطويـر للمقـدرات الماليـة في الكويـت إنـما هـو ضـد المصالـح الريطانيـة ، ويلخص 
المعتمـد الريطـاني هـذه المصالح بمراسـلته في هذا الشـأن إذ يقول: »إنه يجب أن يسـمح 
لشركـة البـترول بإنتـاج النفط وتصديـره دون مضايقة ، وأن تعمـل الشركة عى مقاومة 

تعديـل شروط الامتيـاز حتـى لا تتعـرض إلى خسـائر«.
كـما أن الكويـت تتسـلم دخولهـا من النفط بالعملة الإسـترلينية وبالتالي فـإن بريطانيا 
حاولـت أن تسـتفيد مـن هـذه الدخـول عـن طريـق تشـجيع الحكومـة الكويتيـة عـى 
الاسـتثمار داخـل بريطانيـا، وكانـت تـرى أنـه لابـد مـن اسـتغال معاهـدة الحمايـة سـنة 
1899 م اسـتغالًا جيـدًا، وأن »مكانتهـا كقـوة حماية يجب أن تشـمل تدخلها في شـئون 
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الحكومـة والإدارة، وأن يكـون لهـا حضـور مسـتمر، وإن كان مـن الأفضـل السـيطرة 
وتوجيـه الأمـور بـما يخـدم المصالـح الريطانيـة في المنطقـة عامـة والكويـت خاصـة«.

ولهـذا ظلـت بريطانيـا تراقـب بحـذر ذلـك التطور الريـع الذي يحـدث في الكويت 
منـذ بدايـة الخمسـينات، ولقـد رأت الحكومـة الريطانيـة أن يكون الاتصـال مع الحاكم 

فيـما يخـص إصـاح الإدارة الماليـة وغرهـا عن طريـق قناتن:
الأولى: المشورة المستمرة بن الشيخ وممثل بريطانيا في الخليج.

الخـرة  مـن  إليـه  يحتاجـون  فيـما  الحكوميـة  الدوائـر  لرؤسـاء  المشـورة  تقديـم  الثانيـة: 
التنظيـم. في  وبخاصـة  )العريقـة(  الريطانيـة 

وإن تقديـم بريطانيـا بشـكل عام المشـورة في أمـور كثرة، وهو التعـاون الذي ترغب 
بريطانيـا في اسـتمراره عى الأقـل بن الجانبن.

ونـرى أن بريطانيـا وبعـد أن يئسـت مـن محاولاتهـا لتعيـن المستشـار المـالي بـدأت 
تتحـول إلى فكـرة خلـق نـوع مـن المشـورة عـى الأقـل إن لم يتيـر تعيـن هذا المستشـار.

وفي سـنة 1953 م وأثنـاء إعـداد الميزانيـة لتلـك السـنة، تبـن أن الدخـل وصـل إلى 
85 مليـون جنيـة إسـترليني، وقـد أوضـح المعتمـد الريطـاني في مراسـلة لـه يصـف بهـا 
الرعـة التـي يقـوم بهـا الشـيخ في تحديـث الباد والـرف عـى التنمية وأرقـام الدخل 
التـي تبينهـا الميزانيـات ، كل ذلـك فـره المعتمد الريطاني أنه يسـر ضـد مصلحة باده 
» وأن الموقـف قـد يخـرج مـن أيدينـا « . ويدعـو المعتمـد الريطـاني إلى وضـع نظـام دقيق 
للماليـة والتنميـة يأخـذ في الحسـبان أسـاليب التخطيـط والتنظيـم ، وقد تزامـن ذلك مع 
تشـكيل الشـيخ للجنـة التنفيذيـة العليـا في سـنة 1954 م؛ لمسـاعدته في شـئون الحكـم 
والتـي أوصـت بإنشـاء ديـوان للمحاسـبة لمتابعـة ومراقبـة حسـابات دوائـر الدولـة ، 
ويبـدو أن تشـكيل هـذه اللجنـة إنـما جاء لقطـع الطريق عـى بريطانيا وإحبـاط محاولاتها 

لتعيـن مستشـارين في الكويـت.
أمـا بخصـوص الاسـتثمارات فـإن ارتفـاع الدخـل جعـل الشـيخ يفكـر في اسـتغال 
جـزء مـن هـذه الدخـول لاسـتثمار خـارج الكويـت ، وقـد شـهدت مسـألة الاسـتثمار 
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هـذه أيضًـا اتصـالات بريطانيـة كويتيـة خاصـة أن عوائـد النفـط دفعت للشـيخ بالعملة 
الإسـترلينية؛ ممـا جعـل بريطانيـا تحـرص عـى أن يعـود جـزء مـن هـذه الأمـوال إليهـا 
حيـث كانـت زيـادة الدخـل في الكويـت محـل متابعـة مـن قبـل بريطانيـا التي مـا انفكت 
تفكـر في مصـر هـذه الدخـول التي يفـترض أن تسـتثمر في بريطانيـا؛  لأن عدم حدوث 
ذلـك سـيؤثر عـى منطقة الإسـترليني مما سـيمهد لتدخـات من بعض الـدول الأخرى 
في شـئون إمـارة الكويـت ، ومـن أجـل تحقيـق ذلـك فـإن مجموعـة مـن كبـار المسـئولن 
الريطانيـن في وزارة الخزانـة قـد زارت الكويت من أجل الضغط عى الشـيخ؛ لافتتاح 

مكتـب اسـتثمار في لندن.
الأقـل  عـى  اثنـن  مـن  تقـدم  وتوصيـات  بمقترحـات  ذلـك  ربـط  الشـيخ  لكـن 
مـن أعضـاء الوفـد عـى أن يجـري الشـيخ مشـاورات مـع ممثـل الحاكـم في لنـدن، وقـد 
في  بالمـشروع  الخاصـة  الوثائـق  توقيـع  وتـم  الشـيخ،  شروط  عـى  الريطانيـون  وافـق 
1953/2/23 م، وأقـرت فيـما بعـد المبالـغ المخصصـة لاسـتثمار )حـوالي 27 مليـون 
جنيـة إسـترليني( خصص منها 15 مليونًا لحسـاب الاسـتثمار بينما بقـي 12 مليون جنية 
إسـترليني تسـحب عند الحاجة إليها. وفي منتصف الخمسـينات أنشـأ الشـيخ من ناحية 

هيئـة لاسـتثمار في لنـدن لهـذا الغـرض.
وقـد أبـرز المعتمـد الريطـاني هـذه المسـألة مـن حيـث أن مصلحـة الكويـت تتطلـب 
اسـتثمار الجـزء الأكـر مـن دخولها في لنـدن ، لكن الوجه الثاني للمسـألة هـو أن بريطانيا 
تريـد احتـكار اسـتثمارات الكويـت داخـل أراضيهـا ؛ فتطلـب مـن الشـيخ أن يكـون 
الإنفـاق لـشراء الضروريـات داخـل منطقة الإسـترليني ، حتى ولو لم يكن مـن بريطانيا 
في  الأغلبيـة  هـم  والخـراء  كالمهندسـن  الريطانيـن  المتعاقديـن  أن  وحيـث  نفسـها، 
سـوق التعاقـد، وتظهـر لنـا الوثائـق الريطانيـة تنافسًـا في مجال الاسـتثمار بـن الشركات 
الريطانيـة التـي توسـع نشـاطها في منطقـة الـشرق الأوسـط وخشـيت بريطانيـا مـن أن 
هـذا الأمـر سـيؤدى إلى الإضرار بمصالحهـا » وأنـه لا بـد مـن بـذل الجهـود مـن قبـل 
الـشركات الريطانيـة للحـد مـن النشـاط الأمريكـي في المنطقة« وقـد واجهـت بريطانيا 
في ذلـك نقـدًا مـن البنـك الـدولي حيث حـذر رئيس البنـك بريطانيـا من أنها سـتتعرض 
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الدخـول  اسـتثمارات  كافـة  لحـر  الضغـط  حاولـت  مـا  إذا  العـرب  مـن  قـاس  لنقـد 
البتروليـة في أراضيهـا.

ى )مجلـس الاسـتثمار  يُسـمَّ أنشـأ مجلـس  الشـيخ  فـإن  م  واعتبـارًا مـن سـنة 1960 
واللجنـة الاسـتثمارية( حيـث يعمـل هـذا المجلس تحـت إشراف الحكومـة وكان الهدف 

مـن إنشـاء هـذا المجلـس هـو تنظيـم النشـاط الاسـتثماري وتطويـره فيـما يعـد.
وهكـذا فقـد بـدأت مقدمـات الاسـتقال في أوائل السـتينات بالظهـور، وأصبحت 
بريطانيـا في موقـف صعـب خاصـة بعـد التطـورات التي حدثـت في تلك الفـترة، وتخلي 
بريطانيـا عـن بعـض أفكارهـا ومحاولتهـا تحسـن صورتهـا أمـام دول المنطقـة وكذلـك 
فـإن توسـع الحكومـة الكويتيـة في اسـتخدام خـراء مـن الـدول العربيـة أدى إلى توقـف 
المحـاولات الريطانيـة المحمومـة والتـي اسـتعرضناها مـن خـال تلـك الاتصـالات 

التـي تمـت بينهـا وبـن الكويت.
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الخاتمة:
لم تتوقـف الاتصـالات والمشـاورات بـن الكويـت وبريطانيـا ، منـذ توقيـع اتفاقيـة 
الحمايـة عـام 1899 م ، إلا أنهـا نحـت منحـى آخر منذ ظهـور النفط ، ومـا تبع ذلك من 
ارتفـاع في دخـول الكويـت الماليـة ، واعتبـارًا مـن ثاثينيـات القـرن الماضي فقد نشـطت 
السياسـة الريطانيـة في الكويـت وكـما أشرنـا ، للحصـول عـى موافقـة الشـيخن أحمـد 
الجابـر وعبـد الله السـالم , لإيجـاد صيغـة تسـمح لريطانيـا بالإشراف عـى ماليـة الإمارة، 
الأمـر الـذي تـم رفضـه مـن قبلهـما رغـم تلـك المحـاولات والمنـاورات المحمومـة التـي 
قامـت بهـا بريطانيـا؛ لتحقيـق هـذا الهـدف، ولهـذا فقـد ألقـت تلـك المحـاولات الضـوء 
عـى نوعيـة العاقـة بـن الطرفـن، والتـي بـدأت مامحهـا بالتغـر منـذ ذلـك الوقـت ، 
يتعـارض  ممـا  الداخليـة،  الكويـت  شـئون  في  المتزايـدة  الريطانيـة  للتدخـات  نظـرًا 
للدولـة  الماليـة  بالأمـور  فالمسـاس  الحـق،  هـذا  تعطيهـا  التـي لا  الاتفاقيـة  مـع جوهـر 
ومحـاولات السـيطرة عليهـا أمـر يتنافى مـع اسـتقال الكويت وسـيادتها، وقد أحسـنت 
القيـادة الكويتيـة صنعًـا في صـد هـذه المحـاولات، ومـن ثـم الحفاظ عـى سـيادة الدولة 

واسـتقالها، فالاسـتقال السـياسي لابـد أن يقـرن بالاسـتقال الاقتصـادي.
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اللجنة العامة للشعب الكويتي
لمناصرة فلسطين ـ 1937م

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار« دولة الكويت

مقدمة:
منـذ تأسـيس الكويـت في مطلـع القـرن السـابع عـشر الميـادي وبالتحديـد في عـام 
1613م وهـي تقـدم دعمهـا للـدول والشـعوب والقبائل المجـاورة التي تطلـب الدعم 
والنجـدة والغـوث، واسـتمرت عـى هـذا المنهـج الإنسـاني إلى يومنـا هذا، ولقـد قلَّدت 
منظمـة الأمـم المتحـدة دولـة الكويـت بلقـب المركـز العالمـي الإنسـاني وأمرهـا الراحل 
بقائـد للعمـل الإنسـاني وذلـك في 2014/9/9م، ومـا تـزال الكويـت تسـر عـى هـذا 
المنـوال، وسـتظل كذلـك بإذن الله تعـالى، وقد حددَّت معـالم إسـتراتيجيتها القادمة لعام 
2035م بعنـوان كويـت جديـدة، وجعلـت ضمـن أهدافها العمل الإنسـاني ومسـاعدة 

الـدول والشـعوب للمسـاهمة في تحقيـق تنميتها المسـتدامة.
متـه لمنـاصرة قضيـة  متـه الكويـت في الدعـم والمنـاصرة، هـو مـا قدَّ ومـن أبـرز مـا قدَّ
لليهـود  وعـد  لتحقيـق  الغـرب؛  تآمـر  عندمـا  العشريـن  القـرن  مطلـع  منـذ  فلسـطن 
باختيـار دولـة فلسـطن موطنـًا لهـم، حيـث جـاء وعـد بلفـور وزيـر خارجيـة بريطانيـا 
عـام 1917م؛ ليؤكـد عـى هـذا الوعـد، ثـم جـاء اختيـار هربـرت صموئيـل اليهـودي؛ 
ت هيئة الأمـم انتداب بريطانيا عى فلسـطن  ليكـون مندوبًـا سـاميًا عى فلسـطن، وأقرَّ
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في 24 تمـوز 1922م، وحـضر بلفـور إلى فلسـطن ؛ لافتتـاح الجامعـة العريـة فيهـا عام 
1925م، فبـدأت الاضطرابـات والاحتجاجـات والثورات في فلسـطن ثـم تبعها دول 

العـالم العـربي والإسـامي.
ولقـد كان لدولـة الكويـت الـدور البـارز في دعم قضية فلسـطن وما تـزال إلى يومنا 

هذا.

دور دولة الكويت في مناصرة الدول والشعوب:
تميـزت الكويـت عـر تاريخهـا بوقوفهـا مـع الـدول والشـعوب المتـضررة والمنكوبة، 
مقدمـة لهـم الدعـم والنـرة والمـؤازرة، ولقـد كان للقبائـل المجـاورة النصيـب الأكـر 
مـن ذلـك الـدور الإنسـاني، كـما كان للدولـة العثمانيـة دولـة الخافـة الإسـامية الـدور 
مـت الدولـة العثمانيـة  البـارز أيضًـا في دعمهـا وتقديـم العـون لهـا عنـد أزماتهـا، وقـد قدَّ
العديـد من الأوسـمة والنياشـن لحكام الكويـت لدورهم الإيجابي تجاه مسـاعدتها أثناء 

أزماتها.
وكان للـدول العربيـة النصيـب الوافـر مـن الدعـم والعـون أثنـاء أزماتهـا وكوارثها، 
كحـرب عـام 1948م)1(، والعـدوان الثاثـي عـى مـر، والثـورة الكـرى في الجزائر، 
والكـوارث الإنسـانية الطبيعيـة التـي أصابـت الـدول العربيـة والإسـامية، فواجهتهـا 

الكويـت بالدعـم: المـادي والدبلومـاسي والإنسـاني.
ولعـل مـا قامـت بـه الكويـت مؤخـرًا من إقامـة مؤتمـرات للمانحـن للـدول المنكوبة 
الـدور المهـم في تسـميتها مـن الأمم المتحـدة كمركز عالمـي للعمل الإنسـاني، منها مؤتمر 
المانحـن لشرق السـودان عـام 2010م، ومؤتمرات المانحن للشـعب السـوري: الأول 
والثـاني والثالـث في الأعـوام 2013 و2014 و2015 ومؤتمـر المانحـن لدعـم التعليم 

في الصومـال 2017 ومؤتمـر إعـمار العراق عـام 2018م)2(.
)1(العمل التطوعي في دولة الكويت، د. خالد يوسف الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني-فنار، ط1، 2018.

)2(حــكام الكويــت مآثــر خريــة ومواقــف إنســانية، د. خالــد يوســف الشــطي، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني-فنار، 
ط1، 2022م.
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وقـد قدمـت الكويـت عـدة مليـارات في هـذه المؤتمـرات دعـمًا للشـعوب والـدول 
والمنكوبـة. المتـضررة 

ومن أبرز ما قامت به الكويت من دعم ومؤازرة هو ما قدمته لقضية فلسطن)3(.

دعم دولة الكويت لقضية فلسطين:
بـدأ دعـم الكويـت لقضيـة فلسـطن بعـد صـدور وعـد بلفـور ووعـد الـدول الغربية 
لليهـود باختيـار فلسـطن موطناً لهم؛ فبدأت الثورات في فلسـطن، كان منهـا ثورة النبي 
موسـى عـام 1920م ثـم الإضراب الشـامل عام 1925 ثم حادث الـراق عام 1929م 
وانعقـاد المؤتمـر الإسـامي الأول في القـدس عام 1931م بحضور عدد مـن أبناء العالم: 
العـربي والإسـامي مؤكديـن عـى الدفـاع عن حائط الـراق واسـتنكار سياسـة بريطانيا 

في دعـم الصهيونيـة العالميـة؛ لاحتال فلسـطن وجعلها بلدًا قوميًّـا لليهود.
فتحـرك العـالم العـربي؛ لمواجهـة هـذا الـضرر، وكان للكويـت رغـم قلـة إمكاناتهـا 

وعـدد سـكانها دور بـارز ومهـم في نـرة قضيـة فلسـطن.
فتـم دعـوة الشـيخ محمـد أمن الحسـيني مفتـي القـدس لزيـارة الكويت مرتـن، وتم 
تقديـم الدعـم الـازم لمسـاعدته عـى الوقـوف أمـام تلـك الممارسـات الريطانيـة، وتـم 

إقامـة مؤتمـرات في الكويـت، وحمـات جمـع ترعـات لدعـم قضيـة فلسـطن.
وقـد ازداد دعـم أبنـاء الكويت حكامًا ومحكومن لقضية فلسـطن مـع انطاقة ثورة 
ل أبنـاء الكويـت اللجـان الشـعبية، ولجـان جمـع الترعـات  ـام عـام 1936م، فشـكَّ القسَّ
ا  وأرسـلوا الرقيـات وراسـلوا الصحـف والمجـات، وتـم شراء السـاح وإرسـاله بـرًّ
مـن خـال العـراق؛ ليصـل إلى فلسـطن، وسـاهم حـكام الكويـت في إرسـال برقيـات 

لحـكام العـرب للـدول الغربيـة للوقـوف أمـام هذا الاعتـداء عى فلسـطن.
وصـدع الشـعراء بقصائدهـم الملتهبـة؛ لنـرة فلسـطن وتحريـك مشـاعر العـرب 
دعمهـا  مُعلنـة  فلسـطن  لقضيـة  دعمهـا  في  الكويـت  واسـتمرت  معهـا،  للوقـوف 

)3(فلسطن في عيون الكويت، د. خالد يوسف الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني- فنار، ط1، 2018.
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الكامـل عـى الصعيديـن: الحكومـي والشـعبي بـكل مؤسسـاتها، وأسسـت الكويـت 
لجـان مقاطعـة للكيـان الصهيـوني، ومـا تـزال تقـاوم وترفـض التطبيـع، وتقـدم الدعم: 
الإعامـي والإنسـاني والدبلومـاسي؛ لمنـاصرة هذه القضيـة حتى تتحرر دولة فلسـطن 

مـن اعتـداء الكيـان الصهيـوني الغاصـب المحتـل.
لت لجنـة لمنـاصرة الشـعب الفلسـطيني وسـميت لجنة  وفي أكتوبـر عـام 1936 تشـكَّ
أكتوبـر، فقامـت بجمـع الترعـات وعقـد اجتـماع جماهري حـضره 150 موطنـًا كويتيًّا 
وتـم خالـه إلقـاء الخطـب المؤيـدة لنضـال الشـعب الفلسـطيني وتَـمَّ جمـع الترعـات، 
وكانـت اللجنـة بعضويـة كلٍّ من: الشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعي، أحمـد الحميضي، 
محمـد ثنيـان الغانـم، عبـد الرحمـن البحـر، السـيد عـلي سـيد سـليمان الرفاعـي، مشـعان 

الخضـر، محمـد أحمـد الغانـم)4( وقـد تـم جمـع 7500 روبية.
وكان لنسـاء الكويـت دور فاعـل في جمـع الترعات في هذا الاجتماع، وترعت السـيدة 

شـاهة الصقـر بـدكان تجاري باعتـه بقيمة 2500 روبيـة، وترعت بالمبلغ لهـذه اللجنة)5(.
وكتبـت مجلـة الفتـح تقـول: حيَّا الله الكويـت، وبيَّـض الله وجوه الكويتيـن)6(، وقام 

أبنـاء الكويـت بشراء السـاح وإرسـاله إلى فلسـطن عـر الأراضي العراقية)7(.
أمـا اللجنـة العامـة للشـعب الكويتـي عـام 1937م، فقـد أسـس أبنـاء الكويت هذه 
اللجنـة، وقـد تـم معرفـة أهدافهـا وأسـماء أعضائهـا وأعمالهـا مـن خـال الرقيـة التـي 

أرسـلها أحـد أعضـاء اللجنـة وهـو السـيد سـليمان العدسـاني إلى مجلـة الفتـح.

سبب تأسيس اللجنة:
إن قـرار اللجنـة الملكيـة الريطانية في تقسـيم فلسـطن كان له أسـوأ وقـع عى نفوس 

أبنـاء الكويـت؛ فأرسـلوا برقيات اسـتنكار لعدة جهات.
)4(مامح أولية لنشأة التجمعات والتنظيمات السياسية، د. فاح المديرس، ص7.

)5(مجلــة وثائــق تاريخيــة، العــدد2، ص76، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، بحــث د. خالــد الشــطي رئيــس مركــز 
الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني-فنار.

)6(الكويت في صحيفة الفتح، خالد سالم السداني، ط1، 2017.
)7(الحركة الوطنية الفلسطينية، أكرم زعيتر، 361،362.
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أعضاء اللجنة:
الشـيخ يوسـف بـن عيسـى القناعـي، أحمـد الحميـضي، خليفـة بـن شـاهن، محمد 
بـن ثنيـان، سـليمان العدسـاني، مشـعان الخضـر، سـيد عـلي سـليمان الرفاعـي، عبـد 
الله حمـد الصقـر، خالـد الزيـد، محمـد الغانـم، عبد المحسـن الخـرافي، عبـد الرحمن بن 

. بحر

رئيس اللجنة:
ترأس هذه اللجنة السيد عبد الله حمد الصقر

تاريخ إرسال البرقية:
2 جمادى الأول سنة 1356هـ الموافق 1937م.

أهم أعمال اللجنة:
أرسـلت اللجنـة مندوبهـا وهـو السـيد سـليمان العدسـاني إلى أمـر الكويـت الشـيخ 
أحمـد الجابـر؛ لعـرض الموضـوع عليـه والسـماح بأن تُرسـل اللجنـة برقيات اسـتنكار إلى 
الرلمـان الإنكليـزي ووزارة المسـتعمرات بلنـدن وإلى عصبـة الأمـم بجنيـف وإلى المقيم 

السـياسي في الكويـت.
وناشـدت اللجنـة أمـر الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر بـأن يتخـذ موقفًا مـن المخطط 
الرامـي إلى تقسـيم فلسـطن؛ فوافقهـم عـى عملهـم للمـضي قدمًـا لإرسـال الرقيـات 

للجهـات المذكـورة.
عهم بقوله: )اعملوا من جهتكم لفلسطن وسأعمل بدوري ما أستطيعه(. وشجَّ

وقـد أرسـل الشـيخ أحمـد الجابـر برقيـة إلى جالـة الملـك ابن سـعود يرجـوه أن يقوم 
لنـرة فلسـطن، كـما أرسـل برقيـة إلى ملك العـراق بهـذا المعنى.
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وقـد نـشرت مجلـة الفتـح الرسـائل التـي أرسـلتها اللجنـة العامـة للشـعب الكويتـي 
لمنـاصرة فلسـطن إلى الرلمـان الإنجليـزي وسـكرتارية عصبـة الأمـم.

وتلقـى حاكـم الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر برقيـة مـن المجلـس الإسـامي الأعـى 
في القـدس تناشـده باتخـاذ موقـف مـن التوصيـات الخاصـة بالتقسـيم، وفي ظـل هـذه 
الأجـواء أرسـل حاكـم الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر برقيـة إلى وزيـر المسـتعمرات في 
لنـدن يلفـت فيهـا نظـر الحكومـة الريطانيـة إلى خطـورة التقسـيم، وأنـه يجـب أن يسـود 
العـدل والمسـاواة في فلسـطن، كـما بعـث حاكـم الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر برقية إلى 

اللجنـة العربيـة العليـا قـال فيهـا:
»يهمنـا ولا شـك أمـر إخواننـا العـرب، وسـنقوم بـما هـو واجـب، وسـنبذل غايـة 

التـي تـؤدي إلى كل خـر إن شـاء الله)8(«. جهدنـا للمسـاعدة الممكنـة 
ولقـد كان لهـذه اللجنـة صـدى كبـر في العـالم العـربي والـدول المجـاورة للكويـت، 
بمقـال  عـام 1938م  أغسـطس  العربيـة في 31  الرابطـة  عليـه مجلـة  أكـدت  مـا  وهـو 

عنوانـه: الـروح القومـي في الكويـت يـري إلى بلـدان الخليـج العـربي)9(.
الكويتـي؛  للشـعب  العامـة  اللجنـة  أرسـلتها  التـي  ومرفقاتهـا  الوثيقـة  قصـة  هـذه 
لمنـاصرة فلسـطن في عـام 1937م، والتـي نشرتهـا مجلـة الفتـح، وهـي دعـوة لقـراءة 
المجـات العربيـة في ذلـك الزمـان، والتي تؤرخ لأحـداث الكويت وتاريخها، والشـكر 
لأبنـاء الكويـت الذيـن اطلعـوا عـى عـدد مـن تلـك المجـات واسـتخرجوا منهـا مـا 

يتعلـق بتاريـخ الكويـت.

مواصلة الكويت في مناصرتها لقضية فلسطين بعد عام 1937:
في  السـبق  قصـب  لهـا  كان  فقـد  فلسـطن،  لقضيـة  دعمهـا  في  الكويـت  اسـتمرت 
حـرب عـام 1948م وحـرب عـام 1967م ودعـم الانتفاضـات الفلسـطينية المتعـددة، 

)8( تطور العاقات الكويتية الفلسطينية، د. فاح المديرس، ص12-11-10.
)9( تطور العاقات الكويتية الفلسطينية، د. فاح المديرس، ص17.
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ودعـم الشـعب الفلسـطيني ودعـم الجمعيـات الخرية؛ لتقـوم بدورها في مسـاعدة أبناء 
فلسـطن للصمـود أمـام العـدو الصهيـوني الغـادر.

والسياسـية  والدينيـة  الثقافيـة  المياديـن:  كل  في  بـارزٌ  دورٌ  الكويـت  لأبنـاء  وكان 
والإعاميـة والرياضيـة والرلمانيـة والخريـة؛ لنـرة قضية فلسـطن، فقـد كان لمقاطعة 
الكويـت للكيـان الصهيـوني الأثـر الكبر، كـما كان لمجلس الأمة الكويتي الـدور المتميز 

في إيقـاف الصلـف الصهيـوني، وكان للشـعراء والعلـماء والأدبـاء الأدوار المتميـزة.
فقـد كان الشـيخ أحمـد القطـان رحمـه الله خطيـب منـر الدفـاع عـن المسـجد الأقـى 
نموذجًـا رائـدًا للخطبـاء الذيـن كان لهـم دور كبر في دعم قضية فلسـطن وصمود أبناء 

فلسـطن ودعمهم.
كـما كان لشـباب الرياضة الكويتية دورٌ في إحـراج الكيان الصهيوني عالميًّا من خال 
مقاطعـة مشـاركة أبنـاء الكويـت في الألعـاب الرياضيـة حينـما يتواجهـون مـع لاعبـن 
يهـود صهاينـة؛ فرفـض أبنـاء الكويت بالاشـتراك معهم في تلك المنافسـات، مما يسـبب 
إحراجًـا للكيـان الصهيـوني وإثباتًـا دوليًّا بعـدم شرعيته، ومـا تزال الكويـت تعلن بكل 
وسـائل إعامهـا وبـكل المحافـل العربيـة والدوليـة مقاطعتهـا للكيان الصهيـوني وعدم 

التطبيـع معه.
الكيـان  ومقاطعـة  فلسـطن  قضيـة  دعـم  في  الله  بـإذن  مسـتمرة  الكويـت  وسـتظل 
الصهيـوني وعـدم الاعـتراف بـه وعدم التطبيـع معه؛ حتى يتـم تحرير فلسـطن من دولة 

الاحتـال الصهيـوني.
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صورة الوثائق مصورة ومكتوبة.
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خاتمة:
وفي ختـام هـذا البحـث أرجـو أن أكـون قـد سـلَّطت الضـوء عـى دور الكويـت: 
حكامًـا ومحكومـن في منـاصرة قضيـة فلسـطن ومقاطعـة الكيـان الصهيـوني، ونحـو 
المزيـد مـن اسـتخراج الوثائـق التـي تؤكد عى هـذا النهج الـذي تقوم به دولـة الكويت.

المراجع:
الكويـت  الشـطي، مركـز  الكويـت، د. خالـد يوسـف  التطوعـي في دولـة  العمـل  1ـ 

.2018 ط1،  الإنسـاني-فنار،  العمـل  لتوثيـق 
2ـ حـكام الكويـت مآثـر خريـة ومواقـف إنسـانية، د. خالـد يوسـف الشـطي، مركـز 

الإنسـاني-فنار، ط1، 2022م. العمـل  لتوثيـق  الكويـت 
لتوثيـق  الكويـت  الشـطي، مركـز  الكويـت، د. خالـد يوسـف  3ـ فلسـطن في عيـون 

.2018 ط1،  فنـار،  الإنسـاني-  العمـل 
4ـ مامح أولية لنشأة التجمعات والتنظيمات السياسية، د. فاح المديرس.

5ـ مجلـة وثائـق تاريخيـة، العـدد2، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، بحـث د. 
خالـد الشـطي رئيـس مركـز الكويـت لتوثيق العمـل الإنسـاني-فنار.

6ـ الكويت في صحيفة الفتح، خالد سالم السداني، ط1، 2017.
7ـ الحركة الوطنية الفلسطينية، أكرم زعيتر، 361،362.

8ـ تطور العاقات الكويتية الفلسطينية، د. فاح المديرس.
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أقدم مخطوط كويتي
للشيخ مسيعيد بن أحمد العازمي

بقلم: أ. طلال سعد الرميضي
أمن عام رابطة الأدباء السابق ومؤرخ كويتي

يعتـر مخطـوط الموطأ للإمام مالك بن أنس الذي قام بنسـخه الشـيخ مسـيعيد بن أحمد 
الريكـي أقـدم مخطـوط كويتـي حيـث تـم الانتهـاء مـن نسـخه في فـترة مبكـرة مـن تاريـخ 
الكويـت، وذلـك في عام 1682م )1094هـ(؛ ليكشـف لنا قدم الحيـاة الثقافية بالكويت 
واهتـمام أهلهـا بالعلـم الشرعـي، فلنـا في هـذا المقـام أن نتنـاول جوانب من بدايات نسـخ 

المخطوطـات القديمـة بتاريـخ الكويـت عر حديثنا موضـوع هذا المخطـوط النادر.

نسخ المخطوطات بالكويت:
تتسـم المخطوطـات الكويتيـة القديمـة بالطابع الدينـي رغم قلتها وندرتها ويكشـف 
لنـا حاجـة الأهـالي وعنايتهـم بالعلـم الشرعـي؛ ليقومـوا بشـعائرهم الدينية عـى الوجه 
الصحيـح، وأن المجتمـع الكويتـي عـرف بالتديـن والتقـوى في عاقاتهـم وحياتهـم منذ 
نشـأته، وأن مثـل هـذه المخطوطات كانت مرجعًـا مهماًّ لهم في خطبهم المنرية بالمسـاجد 

ودروسـهم الشرعيـة في المجالـس العلميـة؛ لتكـون سـندًا ومرجعًا لهم.
ويقـول الدكتـور خليفـة الوقيـان في كتابه: )الثقافـة في الكويت بواكـر -اتجاهات – 
ريـادات( بأنـه مـن الماحـظ أن المصنفـات التـي نسـخت في الكويـت أو ألفـت فيهـا في 
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مراحـل مبكـرة تنتسـب – في الغالـب - إلى فرعـن أساسـن مـن فـروع المعرفـة، وهمـا: 
علـوم الديـن، وعلوم الماحة البحرية، وهذه الحقيقـة تترجم حاجة المواطنن إلى معرفة 

شـؤون دنياهـم ومعاشـهم بصـورة علمية بقـدر حاجتهـم لمعرفة شـؤون دينهم.)1(
ويضيـف الوقيـان بـأن الاهتمامـات اتسـعت بمـرور الزمـن؛ فاتجه العلماء نحو نسـخ 

كتـب الأدب والتاريـخ والعلـوم الأخـرى، ومـن بعـد التأليف في تلـك المجالات.)2(

المذهب المالكي في الكويت:
تنوعـت الكويـت منذ القدم باختاف المذاهب الفقهيـة فيها، إلا أن المذهب المالكي 
يعتـر مـن أكثـر المذاهب شـيوعًا وانتشـارًا فيها وأقدمها ذكـرًا فيها، وهو كذلك السـائد 
في الأحسـاء والبـرة، وناحـظ أن أكثـر الأسر الحاكمـة في إمـارات الخليـج كانـت 
مالكيـة المذهـب كآل صبـاح وآل خليفـة وآل ثـاني حـكام الكويـت والبحريـن وقطـر، 
وقبلهـا كانـت دولـة الجرين التـي امتد حكمها في القرنن التاسـع والعـاشر والتي كان 

مركزهـا الأحسـاء تعـرف بمالكيـة المذهب، وكذلـك حكـم العيونن.)3(
ويقـول الشـيخ محمـد خليفـة النبهان عـن أهالي الكويـت في كتابه التحفـة النبهانية ما 
نصـه: )فالحاكـم وغالـب الأعيـان والوجهـاء وقسـم مـن العشـائر يتمذهبـون بمذهـب 

الإمـام مالك بن أنـس(.)4(
ويذكـر الشـيخ عبـد العزيز الرشـيد في كتابه تاريـخ الكويت والصادر سـنة 1926م 
عـن سـكان الكويـت بقوله: في الكويت وقراهـا ما ينيف عى ثمانن ألف نسـمة يدينون 
بالديـن الإسـامي، مـا عـدا نفـر قليـل مـن اليهـود يبلغـون نحـو مائـة وخمسـن، وأقـل 
منهـم بكثـر مـن المسـيحين، والمسـلمون فرقتـان: السـنة والشـيعة والأغلبيـة السـاحقة 

1ـ الطبعة السادسة ، أكتوبر 2014م ، شركة مطبعة الفيصل ، الكويت ، ص )65(.
2ـ المرجع السابق ، ص )66(.

3ـ للمزيــد مــن التوســع انظــر ) التســهيل تســهيل المســالك إلى هدايــة الســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك– المجلــد الأول  ( الشــيخ 
ــاض ،  ــة الأولى ، الري ــافعي ، الطبع ــام الش ــة الإم ــارك ، مكتب ــيخ مب ــد الش ــق د.عبدالحمي ــائي، تحقي ــلي الأحس ــن ع ــارك ب مب

ــا. 1995م . ص )171( ومابعده
4ـ  كتــاب ) التحفــة النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة ، الجــزء الثامــن ، المطبعــة المحموديــة ، القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1949م، 

ص )197(.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٨( ـ يونيو ٢٠٢٢م
43

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

لـلأولى، ومنهـم الحنابلـة وجلهـم مـن المهاجريـن مـن نجـد، والشـافعية وأكثرهـم مـن 
الأعاجـم السـنين)العوضية(، والمالكية ومنهـم حكام البلد وبعـض البيوتات المعروفة 

والباديـة المتحـضرة، وأمـا الاحناف فيعـدون عـى الأصابع.)5(
ويتضـح مـن قـول الرشـيد بالباديـة المتحـضرة هـم الغالبيـة مـن أبنـاء قبيلـة العـوازم 
الذيـن ينتمـون للمذهـب المالكـي ، حيـث اشـتهر بأنهـم مالكيـون يأخـذون أحكامهـم 
الشرعيـة منـه ، لـذا حـرص الشـيخ مسـيعيد بـن أحمـد الريكـي عـى نسـخ مخطوطتـن 
في الفقـه المالكـي في فـترة مبكـرة مـن تاريـخ الكويـت؛ ليفيـد أهلـه وجماعتـه بهـذا العلم 
النافـع، ويذكـر الأديـب عبـد الله نـاصر الصانـع يرحمـه الله بـأن العـوازم: )اسـتقروا في 
وأقبلـوا  البـداوة  الكويـت وتركـوا  قبليـة، وكثـروا في  فلهـم مشـيخات  كثـرة  مواقـع 
عـى المدينـة والعلـم حتـى غـدا منهـم العلـماء في أرفـع الدرجـات ، وشـاركوا في الحكـم 

بنصيـب كبـر()6( .

ترجمة الشيخ مسيعيد البريكي:
هـو الشـيخ العامـة مسـيعيد بـن أحمـد بـن مسـاعد بـن عبـدالله بـن سـالم الريكـي 
العازمـي، ينتمـي إلى فخـذ الريكات مـن بطن القوعة بقبيلـة العـوازم الهوازنية، ويعتر 
فخـذ الريـكات مـن أكر الأفخـاذ بقبيلة العـوازم، ولهم تواجد قديـم في أرض القرين، 

وهـو الاسـم القديـم للكويت.
عـاش الشـيخ مسـيعيد يرحمـه الله في القـرن السـابع عـشر الميـادي ، وكان شـخصية 
علميـة دينيـة معروفـة بـن أهـالي القريـن وبواديهـا وجزرهـا ، ويعتـر الشـيخ مسـيعيد 
الريكـي من أجداد الشـيخ المشـهور مسـاعد بن عبـد الله العازمي المولـود عام 1846م 
وخريج الجامع الأزهر الشريف عام 1298ه)7( ، وكان الشيخ مسيعيد الريكي مالكي 
المذهـب ، حيـث درس الأحـكام الفقهيـة عـى يـد العلـماء القُدامـى، ويرجـح أنـه سـافر 
إلى الأحسـاء و تلقـى علمـه عـى أيـدي علمائهـا الأجـاء في المـدارس الدينيـة الموجـودة 

5ـ منشورات مكتبة دار الحياة ، لبنان ، 1978م ، ص )91 و92(.
6ـ ) ديوان الشاعر سالم بن تويم الدواي (مطبعة حكومة دولة الكويت ، الكويت ، الطبعة الأولى 1976م ، ص )17(.

7ـ ) الثقافة في الكويت  ( د.خليفة الوقيان ، الكويت ، الطبعة السادسة.
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فيهـا آنـذاك، فتعتـر الأحسـاء مـن المراكـز العلميـة المهمـة للمذهـب المالكـي والقريبـة 
جغرافيًّـا لموطنـه، ورجع الشـيخ مسـيعيد العازمي إلى أهلـه في القرين؛ ليقـوم بتعليمهم 
علـوم الديـن، والقيـام بالإمامـة في مسـاجدها ، والتصـدي لعمـل الإفتـاء الشرعي عى 
الفقـه المالكـي في تلـك الفـترة الزمنيـة البعيـدة؛ ليعـد من علـماء جزيـرة فيلـكا القُدامى، 
وتـولى الإمامـة في مسـجد جزيـرة فيلـكا)8(، حيث سـكن في جزيـرة فيلكا مـع جماعته في 
موقـع قديـم فيهـا معـروف باسـم )العـوازم (، نسـبة لقبيلـة العـوازم الذين سـكنوا هذه 
الجزيـرة)9(، حيـث مـارس أبناء عمومتـه الزراعة وصيد الأسـماك فيهـا)10(، وقاموا ببناء 
مسـاجد في كل موضـع سـكنوا فيـه)11(، ويـرى مـؤرخ جزيرة فيلكا الأسـتاذ خالد سـالم 
الأنصـاري يرحمـه الله بـأن شـيخ جليـل بحجـم الشـيخ مسـيعيد يرحمـه الله قـد قـام ببناء 
مسـجد في جزيـرة فيلـكا ، كما سـمع من كبـار رواة جزيرة فيلكا بأن هناك مسـجد قديم 
في هـذا الموقـع زالـت آثاره في زمننـا الحاضر ، وتولى هـذا العالم الكبـر الإمامة والخطابة 
في مسـجد فيلـكا القديـم أثنـاء قيامـه بنسـخه لمخطوطـة الموطـأ للإمـام مالـك بـن أنـس 
عـام 1682م )1094هــ( ، وفي ذات السـنة الهجريـة قام أيضًا بنسـخ مخطوط آخر وهو 

كتـاب: )مختـر العامـة خليـل بن إسـحاق بن يعقـوب المالكـي - المتـوفىَّ 767هـ( .
التدريـس؛ فقـام بتعليـم المذهـب المالكـي في  ى هـذا الشـيخ الجليـل إلى  كـما تصـدَّ

أثنـاء نزولـه فيهـا .)12( مدرسـة علميـة بجزيـرة فيلـكا 
ويقول المؤرخ القدير د. خليفة الوقيان في كتابه: )الثقافة في الكويت( ما نصه :

والشـيخ مسـيعيد ناسـخ المخطوطـة مـن قبيلـة العـوازم – كـما يبـدو – ويُعَـدُّ أفـراد 
ا للشـيخ مسـاعد  هـذه القبيلـة مـن أوائـل سـكان الكويـت ، ومـن المرجـح أن يكون جدًّ
العازمـي ، الـذي كان مـن أوائـل الكويتيـن الذيـن درسـوا في الأزهـر خـال القـرن 
التاسـع عـشر ، وقـد أكـد لي صلـة القرابـة بـن العالمـن: السـيد حمـد بـن عبد الله الشـيخ 

8ـ ) الفتوى والمفتون في الخليج ( مجموعة من الباحثن ، مركز المسبار للدراسات والبحوث ، 2013م ، ص )91(.
9ـ ) جزيرة فيلكا ( خالد سالم محمد ، الطبعة الأولى ، الكويت ، ص )96(.

10ـ  مــن المواقــع القديمــة في فيلــكا التــي ســميت بأســماء قبيلــة العــوازم ) بكشــة جميعــان – قلبــان جريــان – جليــب أم ســالم – 
رأس بــن دغيــس(

11ـ ) الشيخ مسيعيد العازمي نزيل فيلكا في القرن السابع عشر ( المؤلف ، جريدة القبس ، عدد 13971 ، ص )18(.
12ـ لقاء الأديب عبدالعزيز العندليب رحمه الله في الإذاعة الكويتية مع أ.فهد بن حمود عام 1997م .
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حفيـد الشـيخ مسـاعد ، وممـا يرجـح صحـة انتسـاب الشـيخ مسـيعيد إلى قبيلـة العـوازم 
ـاخ الأوائـل في الكويت كانوا  أن القبيلـة تتبـع مذهـب الإمام مالك، وأن المؤلفن والنسَّ
أكثـر ميـاً للبـدء وتأليـف الكتـب التـي تمثـل المذهـب الـذي ينتمـون إليـه؛ لحاجتهـم 

العمليـة لـه والأمثلـة عديـدة في هـذا المجـال)13(.
ويؤكـد مـؤرخ جزيـرة فيلـكا الأسـتاذ خالـد سـالم الأنصـاري قرابـة الشـيخ مسـاعد 

العازمـي بالشـيخ مسـيعيد، ويضعـه عـى رأس قائمـة علـماء جزيـرة فيلـكا)14(.
ويتضـح بـأن قبيلـة العـوازم عـى المذهـب المالكـي منـذ القـدم ، حيـث قـام الشـيخ 
مسـيعيد بنسـخ مخطوطـات عـى الفقـه المالكـي؛ لكـي ينتفـع بهـا قومـه)15(؛ لنجـد أنـه 
يرحمـه الله متميـز في كتابـة المخطوطـات العربيـة المميـزة في الفقـه المالكـي ، واتسـم خطه 
بالوضـوح والتنسـيق والجـمال ، وأن اختيـاره لنسـخ مثـل هـذه المخطوطات الإسـامية 
المهمـة؛ دلالـة عـى عمـق فكـره وغـزارة علمـه الشرعـي ، ويرجـح وجـود مخطوطـات 
عديـدة لهـذا الشـيخ العازمـي الجليـل لم تصـل إلينـا أو فقـدت ، بدليـل أن مثـل جمـال 
وروعـة الخـط الـذي قـام بـه الشـيخ مسـيعيد في نسـخ مخطوطتـن كبرتـن خال أشـهر 
قليلـة لا تتجـاوز السـنة الواحـدة )سـنة 1094هــ( وهـي فـترة قصـرة نسـبيًّا ، تؤكد أن 
لديـه مخطوطـات أخـرى لم يتـم الكشـف عنهـا أو فقـدت بعـد هـذه الفـترة الطويلـة مـن 

الزمـن .
كـما كان الشـيخ مسـيعيد الريكـي مـن الشـخصيات المشـهورة لـدى أهـالي القريـن 
يَ موقـع جغـرافي معروف في صحـراء الكويت باسـمه وهـو ضليعات  قديـمًا، وقـد سُـمِّ

وخـرة مسـيعيد الريكـي الواقعـة جنوب كـراع المـرو)16(.
ولم تتوفـر لدينـا حسـب المصـادر المتوفـرة سـنة وفاتـه، إلا أنهـا في نهاية القرن السـابع 
عـشر أو مطلـع القـرن الثامـن عـشر الميادي، داعـن الله عزَّ وجل أن يرحم هذا الشـيخ 

العامـة الجليـل الذي يعتر أول ناسـخ في تاريـخ الكويت.
13ـ  الطبعة السادسة ، الكويت ، 2014م ، ص )67(.

14ـ ) جزيرة فيلكا تاريخها وتراثها ( الكويت ، الطبعة الأولى ، 2006م ، ص )96(. 
15ـ ) الشيخ مسيعيد العازمي نزيل فيلكا في القرن السابع عشر ( مرجع سابق .

16ـ ) ديوان الشاعر الكبر فهد بن جافور ( إعداد مطلق الجافور ، د.ن ، الكويت ، الطبعة الأولى 1989م، ص )17(.
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مخطوطات الشيخ مسيعيد:
ـح وجـود مخطوطـات كثرة للعالم الشـيخ مسـيعيد بـن أحمد الريكـي قد فقدت  يُرجَّ
أو تلفـت أو لم يتـم العثـور عليهـا حتـى تاريخـه كما أسـلفنا ،وقـد تبن وجـود مخطوطتن 
قـام بنسـخهما خـال سـنة واحـدة وهـي 1094هــ، الأولى منهـما كانت مخطوطـة الموطأ 
الإمـام مالك، والمخطوطة الثانيـة كانت تلخيص لجامع الأمهات لابن الحاجب، وكلتا 
المخطوطتـن في الفقـه المالكـي الـذي تخصصـت فيـه أسرة هـذا العـالم الكويتـي الجليل، 
وناحـظ جمـال الخـط ووضوحـه في الكتابـة ودقته في النسـخ، ويصف الشـيخ محمد بن 
نـاصر العجمـي خـط الشـيخ مسـيعيد الريكـي بأنـه ) أنيـق ()17(، ومـن المخطوطـات 

التـي نسـخها هـذا الشـيخ الجليـل نذكر مـا يلي:
- مخطـوط الموطـأ لإمـام مالـك بـن أنس يقـع في 303 ورقـات، وعدد الأسـطر فيها 
ما بن 17 – 19 سـطرًا ، ومقاسـها 30 × 20 سـم، وقد نسـخت بخط أنيق مشـكول، 
اعتنـى بهـا ناسـخها وهو مسـيعيد بن أحمد بن مسـاعد بـن عبد الله بن سـالم ، وانتهى من 
نسـخه لها في ضحى يوم الإثنن من شـهر محرم سـنة 1094هـ ) ديسمر 1682م(، وقد 
جعـل نـص الكتـاب في إطـار بالخـط الأحمـر ، كـما أنه حـاه ببعـض الحـواشي خصوصًا 
في أول نسـخة ، و ألحـق فيـه مـا فاتـه مـن بعـض الكلـمات أو السـطور ، وذكـر في أول 
المخطوطـة وقبـل العنـوان بعـض الفوائـد والفضائـل حـول الموطـأ ، ثـم ذكر أنـه برواية 
يحيـى بـن يحيـى الليثـي عـن مالك ، وأشـار إلى ما اشـتمل عليه الموطـأ من الكتـب ابتداءً 
بالصـاة وانتهـاءً بكتـاب الجامـع ، وعـى النسـخة تملـك لوالـد المستشـار عبـد العزيـز 
حسـن ، حيـث كتـب عليهـا بخطـه مـا يـلي:)في تملـك حسـن بن عبـد الله بن حسـن في 
27 ربيـع الثـاني سـنة 1345هــ( ، وهـي محفوظة في مكتبة المستشـار عبد العزيز حسـن 
الخاصـة)18(، ويشـر الأديـب عبـد العزيـز العندليـب يرحمه الله بأن الأسـتاذ عبـد العزيز 
ذكـر لـه نقـاً عـن والده الما حسـن التركيـت، وأثناء نقاشـه معه في مجلس الـوزراء بأن 
الناسـخ الشـيخ  مسـيعيد هـو جـدُّ الشـيخ مسـاعد العازمـي ، وقـد وثَّقهـا العندليـب في 
17ـ ) الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس- إعــداد محمــد نــاصر العجمــي ، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة ، الطبعــة 

.)9( الرابعــة،2011م،ص 
18ـ  ص )11(.
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لقـاء بإذاعـة دولـة الكويـت أجـراه معه مديـر إذاعة القـرآن الكريم سـابقًا الأسـتاذ فهد 
بـن حمود عـام 1997م.)19(

- مخطـوط كتـاب ) مختـر العامـة خليـل بـن إسـحاق بـن يعقـوب المالكـي - المتـوفىَّ 
767هــ ( وهـو تلخيـص لجامـع الأمهـات لابـن الحاجـب بالفقـه المالكـي ، وقد فرغ الشـيخ 
مسـيعيد مـن نسـخ الجـزء الأول منـه في عـر يـوم السـبت مـن شـهر جمـادي الآخـرة سـنة 
1094هــ ) الموافـق مايـو 1683م ( أي بعـد خمسـة شـهور عـى الانتهـاء مـن نسـخ مخطـوط 
الموطـأ مالـك ، وكان قيـاس هـذا المخطـوط النـادر هـو 20 × 15  سـم ، وعـدد الأسـطر 15 
سـطرًا ، نسـخ بخـط كشـكول جميـل باللونـن الأحمـر، والمتوفـر مـن المخطـوط 171 صفحة، 
حيـث إنـه مبتـور الأول، ناقـص الآخر عدا الصفحة الأخرة التي فيها اسـم الناسـخ وتاريخ 
النسـخ ، وهـو مـن مقتنيـات مكتبة الأديـب المرحوم سـعود محمد الزيـد المتـوفىَّ 1965م)20(.

مآل مخطوطات الشيخ مسيعيد:
كانـت مخطوطـات الشـيخ مسـيعيد الريكـي ضمـن مقتنيـات مكتبة حفيده الشـيخ 
مسـاعد بـن عبـد الله الريكـي خريـج الجامـع الأزهـر، والـذي سـافر إلى قريـة عسـكر 
في البحريـن في أواخـر عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، لحادثـة 
لا يتسـع المقـام لذكرهـا ،واسـتقرَّ فيهـا حتـى وفاتـه عـام 1943م ، وكان يـتردد عـى 
الكويـت بـن الحـن والآخر حتى حوالي عام 1930م ، وتقول حفيدة الشـيخ مسـاعد 
العمـة الفاضلـة هيـا بنـت سـعد بـن غانـم العازمـي ) أم عبـدالله ( يرحمهـا الله، والتـي 
نشـأت في بيـت جدهـا الشـيخ مسـاعد العازمـي الواقـع بفريـج العـوازم بالكويت بعد 
وفاة والدتها المرحومة عائشـة بنت الشـيخ مسـاعد ، فهي تذكر بأن كان لجدها الشـيخ 
مسـاعد مكتبـة كبـرة تحتـوي عـى مجموعـة مـن الكتـب القيمـة والكثـر مـن الأوراق 
المكتوبـة بيـده ، وقـد فقـدت واندثـرت بعـد ذلـك ، وتضيـف أم عبـد الله حـول سـبب 
فقـدان هـذه الأوراق بـأن خالهـا المـا عبد اللطيف بن الشـيخ مسـاعد خـفَّ بره بعد 

19ـ  اللقاء موجود عر اليوتيوب.
20ـ د.عباس يوسف الحداد ) مخطوطة كويتية نادرة عمرها 350عاماً( جريدة القبس ، عدد 26 يناير 2016م ، ص )10(.
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أن غـادر جدهـا الشـيخ مسـاعد إلى البحريـن ووفاتـه بها، وبعـد وفاة خاليهـا: الما عبد 
الله، والمـا محمـد صالـح ، بالإضافـة إلى أن خالهـا عبد الكريم لم يكـن ذا ميول للقراءة، 
فعـزم المـا عبـد اللطيـف عـى نـشر الفائـدة والنفـع مـن هـذه الكتـب والمخطوطـات 
القيِّمـة الموجـودة في بيتـه لإخوانـه الكويتيـن؛ فقـام بتوزيعهـا عـى زمائـه مـن طلبـة 
العلـم الكويتيـن من مشـايخ ورجال الدين؛ لاسـتفادة منها ومن هؤلاء: الشـيخ عبد 
العزيـز قاسـم حمـادة، والشـيخ سـعود الصقـر، والشـيخ أحمد عطيـة الأثـري وآخرون، 
وهـم مـن طلبـة الشـيخ مسـاعد العازمـي الذيـن درسـوا عنـده عـى المذهـب المالكـي، 
وتقـول: بأنهـا تأسـف؛ لفقدان هـذه الأوراق القيِّمة المكتوبة بخط جدهـا وتحمل آراءه 
الفقهيـة وفتـاواه الدينيـة وحلولـه لبعـض المسـائل الفقهيـة ، وهـذه المخطوطـات لم تـرَ 

النـور، ولم تطبـع أو تجمـع .
كـما قـام المـا عبـد اللطيف بن الشـيخ مسـاعد بإهداء مجموعـة صناديق مبيتـه مملوءة 
بالكتـب والأوراق والمخطوطـات إلى الشـيخ عبد الله الجابر الصبـاح؛ لوضعها في دائرة 

المعارف.
أمـا عـن مكتبـة الشـيخ مسـاعد في قريـة عسـكر بالبحريـن فلـم تكـن أقـلَّ حـالًا من 
مكتبتـه في الكويـت مـن ناحيـة: الكـم والكيـف ، فكانـت تحتـوي عـى أمهـات الكتـب 
الإسـامية المختلفـة ، بالإضافـة إلى أوراق مخطوطـة كثرة كتبها الشـيخ مسـاعد توضح 
بعـض المسـائل الفقهيـة ، ويؤكـد الما علي بن محمـد الهران يرحمه الله أنه زار بيت الشـيخ 
مسـاعد بقريـة عسـكر عـام 1942م، وشـاهد المجلـدات والكتـب الكثـرة المصفوفـة 
الـدار ، ويقـول: زرت البحريـن صيـف عـام 1942م وكنـت حينهـا غيصًـا،  داخـل 
واسـتقبلني المرحـوم عبـد العزيـز بـن الشـيخ مسـاعد وكان لطيفًـا معي حينـما عرف أني 
كويتـي، وأدخلنـي في ضيافتـه، وأكرمنـي بالـغ الكـرم، وقـد دخلـت إحـدى الحجـر في 
بيتهـم الكائـن بقريـة عسـكر ، ووجدت أن هـذه الغرفة كانـت عبارة عن مكتبة للشـيخ 
مسـاعد حيـث ملئـت بالكتب والمجلـدات ، وكان الانبهار واضحًا عـى تعابر وجهي، 
فعلـق عبـد العزيـز عـى انبهـاري من كثـرة الكتـب بقوله: )إن هـذه الكتـب والمجلدات 
تحتـوي عـى علـوم دينيـة عديـدة مختلفـة، ووالـدي يحفـظ كل حـرف فيهـا وهـو جالـس 
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أمامنـا دون أن يفتحهـا ويقرأهـا دائـمًا في قلبـه أو عـى النـاس في خطبـه وأحاديثـه؛ لكـي 
يسـتزيدوا مـن نفعها(.

وقـد وهـب الشـيخ مسـاعد بعضًـا مـن هـذه الكتـب القيِّمـة، ووضعهـا في مسـجد 
قريـة عسـكر الـذي كان يـؤوم النـاس للصـاة، فظـل ينتفـع أهـل عسـكر بهـا إلى أن 
تـوفيِّ ودُفـن فيهـا عـام 1943م، ويحدثنـي الأسـتاذ حسـن عبـد العزيـز الشـيخ مسـاعد 
مـن ذريتـه بمملكـة البحريـن بـأن قـدرة الله وحكمتـه فـوق كل شيء حيث شـاءت هذه 
القـدرة بـأن تهـب عاصفـة ممطـرة قويـة في ليلـة مـن ليـالي الشـتاء القـارس، وأن تحـدث 
مـت الـدار التـي  آثـارًا بليغـة بعـدد مـن البيـوت البسـيطة المبنيـة مـن الطـن حيـث تهدَّ
كانـت تحتـوي عـى مكتبة الشـيخ مسـاعد في بيتـه واختلطت الميـاه بـالأوراق والحر؛ مما 
أتلفهـا أشـد الاتـاف، كـما  أصيـب سـقف مسـجد قريـة عسـكر بـأضرار فادحـة حيث 
تربـت الميـاه عـى أجـزاء مختلفـة فيـه، ومـن ضمن هـذه الأجـزاء الجزء الـذي وضعت 
بـه مجموعـة الكتـب التـي وهبها الشـيخ مسـاعد لأهـل المسـجد، وأصيبت هـذه الكتب 
القيِّمـة بالتلـف بفعـل تـرب ميـاه الأمطـار عليهـا، وكان ذلـك في أواخـر الأربعينيات 

مـن القـرن المـاضي حسـبما أكـده الـرواة .
لا شـك أن هـذه صفحـة مضيئـة مـن تاريـخ الكويـت الثقـافي، وأن اهتـمام الأجـداد 
بالعلـم والمخطوطـات يؤكد تدينهم الشـديد وحرصهم عى أداء تعاليم وشـعائر الدين 
الإسـامي الحنيـف عـى أكمـل وجـه، ونجد أن هنـاك صفحـات مفقـودة لم تكتمل من 

تاريخنـا وتحتـاج المزيـد من الدراسـات والبحوث؛ لكشـفها.
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• الورقة الأولى من مخطوط الموطأ مالك
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• الفراغ من نسخ مخطوط الموطأ مالك عام 1094هـ
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• مخطوط كتاب )مختصر العلامة خليل بن إسحاق بن يعقوب المالكي(
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• الصفحة الأخيرة من مخطوط كتاب )مختصر العلامة خليل بن اسحاق بن يعقوب المالكي(، عام )1094هـ(
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• خريطة توضح المنطقة القديمة المسمى بـ )العوازم( في جزيرة فيلكا
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• خريطة الكويت وفيها موقع ضليعات وخبرة الشيخ مسيعيد العازمي
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تأريخ سنة البشوت
1349هـ  ـ 1930م

أ. حنان فهد الديحاني
باحث ماجستر في التاريخ الحديث والمعاصرـ جامعة الكويت

مدخل:
نـة إلى إعـادة قـراءة وفهـم، قـراءةٍ عميقـةٍ     تحتـاج بعـض الأحـداث التاريخيـة المدوَّ
تهـدف لإعـادة تصـور وبلـورة الحـدث التاريخـي مـن جديـد. وإعـادة تفسـر الحـدث 
ا، بـل وإقليميًّا  أيضًـا مـن خـال قراءتـه من أبعـاد مختلفـة؛ اجتماعيًّـا وسياسـيًّا واقتصاديًّ
ودوليًّـا. حيـث إن المؤثـرات عـى سـر الأحـداث وتغرهـا تحكمهـا ظـروف مختلفـة لا 

يمكـن حرهـا في سـبب واحـد أو زاويـة واحـدة. 
ومـع تقـدم الزمـن وظهـور عـدة أدلـة واكتشـاف المزيـد مـن الوثائق، تتطلـب بعض 
الأحـداث إلى إعـادة قراءتهـا مـن جديـد وتأريخهـا، خاصـةً الأحـداث الشـبه مسـكوت 
عنهـا في التاريـخ، والتـي تفتقـر إلى تفسـر منطقـي ومعلومـات دقيقـة، والتـي أصبحت 
مجـالًا للأخـذ والـردِّ بسـبب غيـاب معلوماتهـا الدقيقـة، وافتقارهـا إلى تفسـر منطقـي 
ة في  م قـراءةً جديدةً لحادثـة تاريخيـة مهمَّ تاريخـي خـاف المذكـور. لـذا هـذه الورقـة تقـدِّ

ا مـع تفسـر عام لأسـبابها. تاريـخ الكويـت، جـاءت الكتابـة فيهـا قليلـة جـدًّ
ـه معظـمُ مؤرخـي تاريـخ الكويـت في مؤلفاتهـم إلى تدويـن الأحـداث لا تحليلها.  اتجَّ
حيـث اتَّسـمت الكتابات إلى وضـع أحداث تاريخ الكويت بقالـبٍ من الرد والجمود. 
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عـدا اقتصـاره عـى بعـض الأحـداث ذات الطابـع السـياسي. كـما أن بعـض الأحـداث 
غـاب ذكـر تفاصيلهـا وتحليلهـا عنـد ذكرهـا في المصادر، سـواء كانت المعـاصرة للحدث 
أم الاحقـة بـه. لذا فإن هذه الدراسـة تهـدف إلى تأريخ بعض الأحداث المسـكوت عنها 
في تاريـخ الكويـت مثـل حدث سـنة البشـوت، تأريًخا يحـاول فهم طبيعة النـص التاريخي 
للحـدث المذكـور في المصـادر. وإعـادة تفسـره مـن رؤيـة جديـدة، من خـال الربط بن 
الحـدث والظـروف المحيطـة والمعـاصرة لـه؛ سـعيًا لخضـوع بعـض الأحـداث إلى النقـد 
والتقييـم في الكتابـة التاريخيَّـة لا إلى تناولهـا في الكتابـات السـابقة كمسـلَّمات تاريخيـة. 
كـما أنَّ الانطـاق مـن تفسـر حـدث يحمـل طابعًـا اجتماعيًّـا وتراثيًّـا، مـا هـو إلا تسـليط 
ضـوء عـى ضرورة الانتبـاه عنـد دراسـة الجوانـب: الاجتماعيـة والتراثيـة؛ كونهـا بابًـا قد 
ة جوانـب وظـروف للحـدث. مثل إشـكالية حدث سـنة  يفتـح آفاقًـا ومـرآةً تعكـس عـدَّ
البشـوت 1349هــ - 1930م، ذلـك الحـدث الـذي اتفقت أغلب المصادر عى تفسـره 
عـى نمـط واحـد دون محاولـة لدراسـة الأبعـاد المتعلقـة بـه، كما شـابهه عدة إشـكاليات. 

سنة البشوت :
عُرِفت هذه السـنة بسـنة البشـوت نتيجةَ قرارٍ أصدره الشـيخ أحمد الجابر الصباح في 
1349هــ -1930م بمنـع ارتـداء البشـوت، ومصادرة عبـاءة كلِّ رجل مـن عى ظهره 
وحرقهـا)1(. فقـد قوبـل هـذا الحـدث بالانتقـاد والتَّذمـر مـن قِبَـل الأفـراد، والتحـدي 
أيضًـا عنـد البعـض رافضن الخـروج بدون البشـت كونه موروثًا شـعبيًّا ولباسًـا وطنيًّا، 
ي العام بهذا الاسـم،  ورمـزًا للهويـة. ونظرًا لكثرة الجدل حول البشـت وقرار منعه سُـمِّ

كعـادة أهـل الكويت بتسـمية السـنوات بأحداثها. 
إن إعادة قراءة حادثة سـنة البشـت في المصادر المحلية ترز عنها عدة إشـكاليات جديدة؛ 
تثـر التسـاؤلات وقابلـة للتمحيـص والدراسـة من جديـد. مثل غياب ذكـر الحدث في بعض 
ن  المصـادر التاريخيـة المعـاصرة لـه والاحقـة بـه. فلـم يـرد ذكرها سـواء في المصـادر التـي تُدوِّ
الأحـداث بسـنواتها، أم الكتـب التـي توثِّـق الأحداث في حقـب مرتبطة بالحـكام. مثل كتاب 

1 - عبد الله الحاتم، من هنا بدأت الكويت )الكويت: مطبعة دار القبس، 1980م( . ص 191.
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مـن صفحـات تاريـخ الكويت لمؤلفه يوسـف بن عيسـى القناعـي )1946م( عـى الرغم من 
ـمان )1959م( عـى  أنـه معـاصٌر للحـدث. وكتـاب مـن تاريـخ الكويـت لمؤلفـه سـيف الشَّ
الرغـم مـن ذكـره لأحـداث هـذا العـام دون هـذا الحـدث. ونسـتثني مـن ذلـك كتـاب تاريـخ 
ـا المؤلفات الاحقة  الكويـت لمؤلفـه عبـد العزيز الرشـيد؛ لتوقفه عن التأريـخ قبل الحدث. أمَّ
كر فيهـا مثل: كتـاب تاريخ الكويت  لتاريـخ الكويـت، فنجـد الحـدث قد يغيب أيضًـا عن الذِّ
ا  الحديـث لأحمـد أبـو حاكمـة، ومختر تاريـخ الكويت لمؤلفه راشـد الفرحـان )1960م(. أمَّ
في المؤلفـات التـي ورد ذكرهـا، فنجدهـا في كتـاب مـن هنـا بـدأت الكويـت لعبـد الله الحاتـم 
)1962م(. في حـن نجدهـا تتكـرر في كتـب الحـرف والمهـن الكويتيـة)2(، وفي مؤلفـات التي 

ةً البشـوت.  تهتـم بالكتابـة حـول الأزياء وخاصَّ
عـى الرغـم مـن تهميش الحـدث في الكتابة التاريخيـة في بعض المؤلفـات. إلاَّ أنَّ ذكر 
الحـدث في بعـض المصـادر قـد أتت بإشـكالية أُخـرى أيضًـا. وتتمثل هذه الإشـكالية في 
اختـاف المؤلفـات والمصـادر في تحديـد تاريـخ للحـدث؛ لنجدهـا في بعـض المؤلفـات 
تـؤرخ عـام 1930م)3(، وفي الُأخـرى تـؤرخ في ينايـر 1931م)4(. في حـن أن جميعهـا 
تتفـق عـى أنـه في شـعبان عـام 1349هــ؛ لنجـد بـأن تأريـخ الحـدث بالتقويـم الهجـري 
قـد يكـون الأقـرب لتأريـخ الحـدث، وذلـك لأن هـذه السـنة 1349هــ تقابـل عامـن 
بالتقويـم الميـادي 1930-1931م. كـما أنَّ وثيقـة إعـان البلديـة)5( معقبًّـا عـى ردة 
فعـل الكويتيـن عـى قـرار المنـع، فقـد أؤرخ الإعـان في جُمـادى الأولى 1349هــ. لـذا 
ا بالفعـل منـذُ جُمـادى الأولى، والـذي يُصـادف سـبتمر  فـإن القـرار قـد يكـون صـادرًّ
اجـع عـن القـرار فتـمَّ في العيـد، حيـث عـاد الأفـراد إلى  وأكتوبـر عـام 1930م، أمـا الترَّ
لبـس البشـت احتفـالًا بالعيـد. والعيـد يُصـادف الأول من شـوال في التقويـم الهجري، 
والـذي يُصـادف بالتقويم الميادي فراير ومـارس 1931م؛ وبذلك فإن تأريخ الحدث 
الأقـرب في فـترة مـا بن عامـي: 1930-1931م. ونظـرًا لأن القرار أخـذ بالتنفيذ لمدة 
2  - محمــد عبــد الهــادي جمــال، الحــرف والمهــن والأنشــطة التجاريــة القديمــة في الكويــت )الكويت: مركــز البحوث والدراســات، 

2003م(، ص 224.
3  - الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص 191.

4  - حمد محمد السعيدان، الموسوعة الكويتية )الكويت: مركز البحوث والدراسات،1992م(. ص208.
ا )الكويت: بلدية الكويت، 1980م(. انظر إلى الملحقات رقم 1. 5  - نجاة الجاسم، بلدية الكويت في خمسن عامًّ
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أكثـر من خمسـة شـهور، لـذا فإن تأريخ الحـدث صحيـح في التقويم الهجـري 1349هـ، 
وبالميـادي في عـام 1930م.

الحدث في المصادر:
تظهـر إشـكالية الحـدث في ذكـر الحـدث بطريقـة مخترة وهامشـية في معظـم المؤلفات 
لبـس  بمنـع  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  قـرار  تفسـر  في  المؤلفـن  تبايـن  أن  إلاَّ  تناولتهـا.  التـي 
البشـوت مـن النقـاط المهمـة التـي تخلق جدليـة جديـدة، وتفتح آفاقًـا؛ لإعـادة النظر حول 
أحجيـة الحـدث مـن جديـد، مـن خـال أبعـاد ورؤيـة مختلفـة. وقبـل التطـرق إلى تأريـخ 
سـنة البشـوت مـن جديـد، لا بـدَّ مـن التوقُّـف عنـد مـا ورد ذكـره من أسـباب تفسـرية في 

المؤلفـات المختلفـة.
ت  اتَّفقـت أغلـب المصادر عى قولبة سـبب القـرار في جانب اجتماعـي بحت، وفرَّ
ب  القـرار مـن باب المسـاواة بن أفـراد المجتمع بمختلـف طبقاتهم، ومن بـاب درأ تعصُّ
الرجـال للبشـت كونـه معيـارًا للرجولـة والهيبة. كـما أتت المؤلفـات الأخُـرى في إرجاع 
السـبب إلى أسـباب اقتصاديـة، متمثلـةً في ركـود الأسـواق بعـد كسـاد اللؤلـؤ أولًا، وفي 

ارتفـاع تكلفـة شراء البشـت أثنـاء الأزمـة الاقتصادية التي تمـرُّ بها البلـد ثانيًا. 
وعنـد الانتقـال نحـو تأريخ الحـدث، لا بدَّ من نقد المصـادر السـابقة وتفنيدها أولًا. 
كـما أن الاطِّـاع عـى مصـادر أُخـرى غـر تاريخيـة تسـاعد في اسـتكمال صـورة الحدث. 
دت بعض الأسـباب وزيَّفت  مثـل الأبيات الشـعرية المعـاصرة للحدث؛ لنجدهـا قد أكَّ
الأخُـرى. فمثـاً مـا قاله الشـاعر راشـد السـيف في ديوانه  )6(عن سـنة البشـوت، نجده 
يُوصـف الحـدث بتفاصيلـه، ويفـر أسـبابه كونه معـاصًرا للحـدث، كما أنَّ أشـعاره قد 

ة فعـل أهـل الكويـت وتذمرهم حـول القـرار عندما قال: نقلـت ردَّ
ألم تر أن البشـت أصبح منكرًا 

ولم يحظَ بالتوفيق من باع أو شرى 
يف )الكويت: مركز البحوث والدراسات، 2015م(. ص 87.  6  - يعقوب الغنيم، الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر راشد السَّ
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 وفي خاتمتها:
هو العار إلا إنه سوف ينجلي 

ولكن رأينا اليوم ما هو أكرا
أما الديحاني فيصف الحدث بشعر نبطي:

من يوم قالوا ذبة البشت تنراد 
وشفت العرب في ذبهم مشتهينه

عيَّا يجـودني مع الناس مقعاد
متحـسف والعن مني حزينة.)7(

   وثبـت في أشـعارهم أيضًـا اسـتجابة أهـل الكويـت لقرار الأمر في نهايـة الأمر عى 
الرغـم مـن اعتراضهـم في بـادئ الأمر عليـه، حن قال السـيف في أبيات:

ولسـتُ بجافٍ للأمر أوامرًا
وللنهي لم أسلك سوى الطوع معرًا

أما الديحاني فقال:
إن كان هذي هرجة الشيخ بوكاد 

ولزم وحـط المسألة في يقيت
ملزوم تتبع قبلته حق وإسناد 

وما داس رأسه شيخنا دابسينة
كـما أن الشـعر يلعـب دورًا أيضًـا في توضيـح أسـباب الحـدث؛ لنجـد الشـاعر راشـد 
د عامل المسـاواة والاقتصـاد في شراء اللبس كحجية للقـرار، عندما وصف  ـيف يفنّـِ السَّ
اسـتبدال بعـض الأفـراد للبشـت في لبـاس أغـى منـه وهـو » الدقلـة« أو الدكلــة بألـوان 
مختلفـة حتـى إن الشـيخ أحمـد الجابـر قـد عمد عـى نزع البشـت ولبـس الدقلـة في ديوانه 
وف  تنفيـذًا للقـرار. وعنـد التوقـف عنـد وصـف الدقلـة، نجدهـا لباسًـا يُصنع مـن الصُّ
أو القطـن أو الكتـان، عُـرِفَ تصميمـه بأنـه مفتـوحٌ مـن الأمـام ويغلـق بـأزرار في أعـى 

7 -  الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص193-192.
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شداشـة، لكـن بأطـراف جانبيـة مفتوحة  الملبـس عنـد الرقبـة، وبتصميـم قريـب مـن الدِّ
ل حركـة مرتديـه، كـما عُـرِفَ أيضًـا بوجـود  مـن الأسـفل بطـول 30 سـم تقريبًـا تُسـهِّ
شداشـة،  أكـمام، ويربـط بـن ردنيهـا خيطـان أو أزرار، وتُلبـس الدقلـة دائـمًا فـوق الدِّ
ويُوضـع عليهـا البشـت أحيانًـا)8(. واختلفت الدقلة بتنـوع خاماتها وتفاوت أسـعارها، 
إلاَّ أنَّ ارتداءَهـا يـدلُّ عـى المكانـة الاجتماعيـة المرموقـة لأصحابهـا وعـى يـر حالتهـم 
ـلطة الحاكمـة والتُّجـار في الدولـة. وعنـد النظـر  الماديـة.  كـما اشـتهر بلباسـها معظـم السُّ
ـلطة وعامـة التُّجـار إلى لبس ما  ه السُّ إلى دلالـة ذلـك عـى سـياق الحدث، نجـد بأن توجُّ
هـو أغـى وذو دلالات اجتماعيـة تميـز بن أفراد الشـعب، حـن عمد أغلب الشـعب إلى 
شداشـة دون إضافـات أُخـرى. قد نقـض مرر تطبيق المسـاواة عنـد إقرار منع  لبـس الدِّ

لبـس البشـت، فقـد قـال السـيف في وصـف الموضع:
فكيف فقر ضاق بالعيش رزقه

يجول بألوان الثياب كما ترى
ويقول الديحاني أيضًا:

دشيت لم السوق كجاري العاد
مستانس للشـيم اصار بينه

والاني أشوف اللون في ناس أفراد
في دقــلة والخـيزران بيمينه

النظـر إلى أسـعار البشـوت، نجـد أسـعار البشـوت تـتراوح في حـدود مـن  وعنـد 
ـا وبـرًا أو صوفًـا  20-100 روبيـة عـى حسـب الجـودة ونـوع الـدرج قبـل خياطتـه إمَّ
مـع الريسـم والـزري. وعنـد تتبع دراسـة تراث البشـت وآليـة تصنيعه، نجدُ البشـوتَ 
أنواعًـا، ولـكلِّ نوعٍ سـعرٌ عى حسـب خياطته. فنجد أقل البشـوت أسـعارًا هو المزوية، 
يسـتطيع لبسـه كلُّ الأفراد لقلةِ تكلفة تطريزه، ويتقاطع معه بشـت المكر)9( الخالي من 
8  - محمــد عبــد العزيــز القوبعــي، تاريــخ الأجــداد دراســة لجوانــب مختلفــة مــن تاريــخ مأثوراتنــا الشــعبية )الريــاض: الفــرزدق 

ــة، 1982م(، ص 161. التجاري
ــة، 2012م(. ص  ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــت: مرك ــراث )الكوي ــخ وت ــلي تاري ــت البغ ــلي، بش ــر البغ ــاض طاه 9  - ري
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النقـوش كونهـما الأكثـر طلبًـا. أمـا بشـت الدربويـة والبـدري فهما أغـى أنواع البشـوت 
ـوف؛ لـذا فـإن تفـاوت أسـعار البشـوت وأنواعهـا لا تمنع لبسـه عن  المصنوعـة مـن الصُّ
فئـة دون الأخُـرى، كـما أنَّ اسـتبدال البشـت بالدقلـة نقـضٌ سـببه المسـاواة بـن طبقات 

المجتمع. 
والهيبـة  الرجولـة  التعصـب ومحـو صفـة  درأ  بـاب  مـن  القـرار  هـذا سـبب  إنَّ  ـا  أمَّ
فهـو غـر منطقـي، نظـرًا لتأصـل البشـت كرمـز للهيبـة والرجولـة في المـوروث الشـعبي 
والثقـافي منـذ القـدم في المجتمـع الخليجـي والإسـامي ككلٍّ وليسـت الكويـت فقـط. 
م العمر، فقـد ورد ذكـره في الأمثال الشـعبية مثل:  كـما تـازم مـع صفـات النضـج وتقـدُّ
»عشـت ولبســت بشـت« )10(.وأيضًـا ارتبـط بذاكـرة الأطفـال كونـه عامـاً للفـرح من 
له  لالات عى تأصُّ خـال اسـتخدامهم لـه في لعبـة » الصفروق«، وهنـاك الكثر من الـدِّ

بالمـوروث الشـعبي الكويتـي.
ومـع ذلـك فـإن جميـع الأسـباب التـي سـبق ذكرهـا تظـلُّ واهيـةً وغـر مـررة عنـد 
النظـر إلى مـدة تطبيـق القـرار ووقفـه بشـكل مفاجـئ، كـما أنَّ المصـادر والمؤلفـات التـي 

تـرد ذكـر الحـدث تتجاهـل الإجابـة عـن إشـكالية الحـدث:
 - لماذا البشت دون غره من السلع؟

- ولماذا تمَّ تطبيق القرار في عام 1930م عى وجه التحديد؟

إعادة تفسير الحدث :
عنـد دراسـة تاريـخ الأزياء، نسـتنبط حقيقةً مفادهـا أن الأزياء مـرآةٌ تعكس أحداث 
ت المابس  المجتمـع، وقـد تكـون أيضًا أداةً لتفسـر بعض الأحداث التَّاريخية، فقـد تعدَّ
عـن كونهـا مظهـرًا مـن مظاهـر التحـضر والرقـي، وعنـرًا يتتبـع موضـة مـا، بـل إنهـا 
أصبحـت تعـرِّ عـن الاتجاهـات والحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لمجتمـع مـا، فهـي 
أشـبه بلغـةٍ غـر مكتوبـة تعـر عن مراحـل تاريخية مـرت بها الشـعوب. كالبشـت أيضًا، 

10  - البغلي، بشت البغلي تاريخ وتراث، ص25.
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فعنـد تتبـع البشـت كمنتج وسـلعة من حيـث الأنواع ودول المنشـأ، قـد يأخذنا ذلك إلى 
تفسـر جديـد للحدث بعيـدًا عن التفسـرات السـابقة. 

ـوف أو الوبـر وتزركـش جوانبـه  قبـل ذلـك، كانـت البشـوت تُصنـع مـن خـام الصُّ
بخيـوط مـن الحريـر أو الذهـب. مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار بـأنَّ خـام البشـوت يختلـف 
عـى حسـب الموسـم، فالبشـوت الشـتوية تُصنـع مـن الوبـر الشـتوي »وبـر الجمـل أو 
صـوف الغنـم«، أمـا البشـت الصيفـي؛ فيصنـع مـن الصـوف الربيعـي، يُغـزل وينسـج 
ى  ـا ويُعـرف ببشـت القيـان لعدم ثقلـه، ويُسـتورد هذا البشـت من العراق ويُسـمَّ يدويًّ
بالبشـت النَّجفـي)11(. كـما أن العمـل بحياكـة البشـت وبيعـه قـد اختصـت بـه بعـض 

العوائـل ذات الأصـول الحسـاوية)12( مثـل: عائلـة البغـلي والأمـر والقطـان. 
عُرِفَـت محـات بيع البشـوت في الكويـت منذ القرن العشرين في سـوق البدر، وكان 
مـن الأسـواق الرئيسـة النشـطة في الكويـت قديـمًا. إلاَّ أنَّ محـات البشـوت ومشـاغل 
ا.  جـدًّ قليلـة  العشريـن  القـرن  عشرينـات  نهايـة  حتـى  السـوق  في  لإنتاجـه  الخياطـة 
فمشـاغل)13( حياكـة البشـت تحتـاجُ إلى عـددٍ كبـرٍ مـن العـماَّل، يصـل عددهـم للعمـل 
بالبشـت مـن 20 إلى 30 عامـل، وغالبيتهـم يتوافـدون مـن الأحسـاء للعمـل. كـما أنَّ 
العمـلَ بالبشـوت يحتـاجُ دفـع أُجـرة لـكلِّ عامـلٍ عى حسـب الجـزء الـذي يتخصص به 

في حياكـة البشـت مثـل: » خيـاط التركيـب- خيـاط الـروج - خيـاط المكـر«.
ا في الأسـواق،  لـذا فـإن البشـوت كويتيـة المصنـع تحتـاج إلى عمل مكلـف وقليلة جدًّ
لعـدم توفـر الأماكـن المناسـبة للعمـل في حياكتـه والأيـدي العاملـة المتدربـة؛ لـذا فـإن 
التجـار الكويتيـن آنـذاك يسـتوردون البشـوت الجاهـزة مـن نجـد والعـراق بكميـاتٍ 
كبـرة. وبذلـك فـإن مادة البشـت الأساسـية لصنعه هـي الوبـر أو الصـوف. وعند تتبع 
ر الأول  واردات الكويـت مـن هـذه المنتجـات؛ نسـتخلص بـأن منطقة نجـد هي المصـدِّ
لمنتجـات: الإبـل والغنـم والصـوف والسـمن والجلـود والمنتجـات الحيوانيـة. كـما أنَّ 
مـدن المنطقـة الشرقية مـن نجد خاصة الأحسـاء عرفت بــحياكة البشـوت وتصديرها، 

11  - عادل محمد العبد المغني، الاقتصاد الكويتي القديم )الكويت: مركز البحوث والدراسات، 1987م، ص97،98.
12  - راشد الفرحان، مختر تاريخ الكويت )الكويت: مكتبة دار العروبة، 1960م(، ص57.

13  - يعرف أصحاب المشاغل بالمعازيب.
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فهـي مـن طليعـة المهـن التي اشـتهر بها أهـل الأحسـاء)14(. ولعلَّ الرسـائل بـن التجار: 
ر الأول للوبـر والصـوف  النَّجديـن والكويتيـن تدلـل عـى أن الأحسـاء هـي المصـدِّ
المحـاك منـه البشـت. وفي رسـالة مـن تاجـر نجـدي يقـول عـن تجارتـه مـع الكويـت في 

عـام 1346هــ - 1927م:
» أخبـار نجـد تـرضي، وسـالت في أول سـيل عـام والسـلع عـى حالـه، ويطلبـون 
البسـاط والـزل وبشـوت الوبـر، أقيـام بشـوت الوير في نجـد 40-55 ريـالًا، 35 ريالًا 

خياطـة نصـف دربوجـة ، وأقيامـه بالكويـت درج 35-60 روبيـة«.)15(
عنـد الربـط بـن نجـد والكويـت، نجـد العاقـاتِ الكويتيـة النجديـة قـد اضطربت 
منـذ عشرينيـات القـرن العشريـن، وتحديـدًا منـذ 1921م عندمـا أعلـن السـلطان عبـد 
العزيـز آل سـعود رغبتـه في منـع المسـابلة بـن الكويـت ونجـد. وأتـى ذلـك القـرار بعـد 
رفـض الجانـب الكويتـي بتأسـيس جمـرك؛ لتحصيـل قيمـة التبـادل التجـاري للبضائـع 
التـي يشـتريها أهـل نجـد مـن الكويـت. وجـاءت المسـابلة مـع تحقيـق رؤيـة ابـن سـعود 
للقضـاء والسـيطرة عـى حركة الإخـوان في الجزيـرة العربية، ولإنعـاش الموانئ الشرقية 
ـدت التقاريـر السـنوية الريطانية  لنجـد » مينـاء العقـر والجبيـل والأحسـاء«)16(، كما أكَّ
بـأن ابـن سـعود يسـعى وراء وقـف المسـابلة إلى توجيـه التجـار النجدين نحو أسـواق: 
الأحسـاء والجبيـل والعقـر؛ لإنعاشـها بالإضافـة إلى رغبـة ابن سـعود عـى وقف تحرك 
وانتقـال القبائـل الحدوديـة مـا بـن البلديـن وإجبارهم عـى الانضمام تحت سـلطته)17(.
حـاول الشـيخ أحمـد الجابـر وقـف المسـابلة، والسـعي نحـو اتفـاق ينعـش اقتصـاد 
ابـن سـعود عرقـل جميـع المحـاولات. وقـد كانـت آخـر عشرينيـات  البلديـن، إلاَّ أنَّ 
القـرن العشريـن سـيئة عـى الاقتصـاد الكويتـي، حيث أصيب بشـللٍ تـامٍّ نتيجـةَ تزامن 

14  - خالد بن جابر الغريب، منطقة الأحساء عر أطوار التاريخ )الخر: الدار الوطنية للنشر والتوزيع، 1988م(.
15  - انظر إلى عمر بن عبد الله العمري، صور من الحركة التجارية في عنيزة )الرياض، 1346هـ(، ج 1، ص 73.

16  - يؤكــد ســيف الشــمان في رســالة لــه تعقيبيــة عــى مقالــة كتبهــا خالــد الفــرج في مجلــة البعثــة بــأن الهــدف مــن المســابلة هــو 
اقتصــادي بحــت، فموانــئ الأحســاء والجبيــل قــد ازدهــرت بفضــل توافــد التجــار النجديــن عليهــا، حتــى إن ضريبــة المطــر 
ا حتــى يقــول بــأن جــده قــد دفــع  حانيــة التــي فرضهــا ابــن ســعود عــى التجــار الكويتيــن عــام 1923م كانــت باهظــة جــدًّ

100 روبيــة. ســيف مــرزوق الشــمان، مــن تاريــخ الكويــت )الكويــت: ذات الساســل، 1986م( . ص 274-273.
17 - Persian gulf:Administration Reports 1938-1926’ [ 373r] (1028/750)british library:india office records and 

private papers.qatar digital library.
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الحصـار الاقتصـادي لابن سـعود مع كسـاد اللؤلـؤ والأزمـة الاقتصاديـة العالمية. حتى 
انخفضـت إيـرادات الكويـت عـام 1930م إلى 75٪ مـن مجمـوع الدخـل. 

  ومـع ذلـك فـإن مسـاعي الكويـت؛ لتحسـن العاقـات الاقتصاديـة مـع نجـد 
مسـتمرة، حيـث زار الشـيخ أحمـد الجابر ابن سـعود في الرياض في رمضـان 1348هـ 
- ينايـر 1930م، وصـاغ المقيـم السـياسي بيسـكو مـع الشـيخ أحمـد الجابـر الاتفاقيـة 
البلديـن خـال سـتة  التجاريـة بـن  التـي تحـرص عـى عـودة العاقـات  الجديـدة، 
أشـهر)18(. إلاَّ أن الرفـض السـعودي كان محطـمًا للآمـال الكويتيـة، ولم يكـن لهـذه 
العرقلـة مـررٌ مـن الجانـب السـعودي سـوى نيتـه في اسـتمرار وقـف المسـابلة، وعند 
النظـر إلى موقـف ابـن سـعود آنـذاك، نجـد بـأن انتصـاره عـى حركـة الإخـوان في 
زت من طموحه ومطالبه؛ لخضـوع القوى في الجزيرة  معركـة السـبلة 1929م قد عـزَّ

العربيـة)19(.
لم يُكتـب لمسـاعي بريطانيا والكويـت؛ لإصاح العاقة الاقتصاديـة بن البلدين، 
عـى الرغـم مـن السـوء الـذي طـال الكويـت مـن ابـن سـعود ودعمـه للإخـوان قبل 
ذلـك في معركـة الرقعـي 1928م؛ لـذا فـإن تزامـن إجهـاض جميـع محـاولات عـودة 
العاقات مع سـوء الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وعى الكويت بوجه الخصوص، 
في حـن عـى الجانـب الآخـر ازدهـار الموانـئ في الجبيـل والعقر والأحسـاء. لـذا فإن 
مـن المحتمـل أن يكـون قـرار منع البشـوت كـردة فعل تراكميـة عى العاقـة الكويتية 
النجديـة، خاصـة إنَّ تشـدد ابـن سـعود قـد ازداد عى وقـف المسـابلة ومعاقبة كل من 

يتهـرب للمتاجـرة بـن البلديـن في عـام 1930م عى وجـه الخصوص.
وجـاء ذلـك التحليـل مـع الربـط ومقارنة بـن تجارة البشـوت بن البلديـن في فترات 
فـإن   ،)20( الكويـت  وواردات  لصـادرات  الريطانيـة  التقاريـر  ووفـق  مختلفـة.  زمنيـة 
واردات الكويـت لعامـي: 1930-1931م قـد شـهدت انخفاضًـا مقارنـةً بالسـنوات 

18  - عادل عبد المغني، الاقتصاد الكويتي القديم، ص 141.
19 - Persian gulf:Administration Reports 1938-1926’ [ 373r] (1028/750).india office records and private papers.

qatar digital library.

20 - Coll 29/30 ‘Persian Gulf. Kuwait: Trade Reports 408/407( 1931/1930).british library: ).india office records 
and private papers.qatar digital library.
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فـإن  لـذا  إسـترلينيًّا؛  إلى 282.000 جنيهًـا  وارداتهـا  إجمـالي  السـابقة، حيـث وصـل 
الحالـة الاقتصاديـة للكويـت بـن عامـي: 1930-1931م تعتـر مـن أسـوأ الفـترات، 
نتيجـةَ تزامـن الحصـار الاقتصـادي مـع أزمـة كسـاد اللؤلـؤ، كـما أن نسـبة الـواردات 
الكويتيـة مـن نجـدٍ تـتراوح مـا بـن: 5-22٪، وهي مـن أقل النسـب عنـد مقارنتها مع 
واردات الكويـت مـن: الهنـد وفـارس والعـراق، حيـث بلغـت واردات الكويـت مـن 
الموانـئ العربيـة النجديـة، وخاصـة في السـلع والمنتجات النجدية بشـكل عـام انخفض 
مـن 43.000 يـورو عـام 1928م - 1929م إلى 31.000 يـورو عامـي: 1930-

1931م ، كـما في الجـدول المرفـق 2 في الملحقـات. 
أمـا فيـما يخـص تجـارة البشـوت بـن البلديـن، فإن مـن الملحوظ نـزول كمية اسـتراد 
العباءات المسـتوردة »كما سـميت في الأرشـيف الريطاني« عامي: 1929-1931م إلى 
5 في حـن كانـت اسـترادهم قبـل المنـع وسـوء العاقـة وصـل إلى 414، ليعـود بعدهـا 
ويرتفـع بعـد وقـف قـرار المنـع عـام 1931م إلى 196 كما هـو مرفق بجـدول الواردات 
في الملحقـات. وهنـا نقصـد بـأنَّ عـام 1931م يشـمل أثـر قـرار المنـع وأثـر إزالتـه أيضًا. 
الماليـة مـن 4.908 جنيهـات إسـترلينيَّة عامـي:  السـلعة  قيمـة  انخفضـت معهـا  كـما 
1928-1929م إلى 3.490 جنيهًـا عامـي: 1930-1931م. أمـا أسـعار البشـوت 
المسـتوردة فقـد انخفضـت مـع انخفـاض الطلـب عليهـا، حتـى وصلـت إلى 1.007 
جنيهـات إسـترلينيَّة عامـي: 1930-1931م بعـد مـا كان الطلـب يصـل إلى 1.157 

عامـي: 1928-1929م كـما في الجـدول المرفـق في الملحقـات رقـم 3.
قيمـة  قـد خفـض  المنـع  قـرار  بـأن  نجـد  للبشـوت،  الكويـت  اسـتراد  تتبـع  وعنـد 
اسـتراده مـن العـراق وفـارس أيضًـا، لكـن تظـل قيمـة وكميـة الـواردات من السـاحل 
إنهـا  انخفاضًـا حتـى  أكثـر  الشرقيـة«  نجـد  هنـا هـي سـواحل  بـه  »والمقصـود  العـربي 
لم تسـجل قيمـة في عامـي: 1929م - 1930م. وجـاء ذلـك بالتزامـن مـع انخفـاض 
اسـتراد الصـوف مـن نجـد إلى 22 عامـي: 1930م - 1931م بعـد مـا كانـت كميـة 
الاسـتراد تقـدر بــ 66 عامـي: 1928-1929م أي قبـل المنـع كما في الجـدول المرفق في 

الملحقات رقم 4.  
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ومن خال ربط سـبب حدث سـنة البشـوت بالنظر إلى الأبعاد المختلفة المحيطة بها: 
الاقتصاديـة والسياسـية، فـإن هـذه الدراسـة تقـدم اتجاهًا جديـدًا في الكتابـات التاريخية 
نحـو إعادة تفسـر بعـض الأحداث التي تُعـاني من شرح غر كافٍ لمسـبباتها والظروف 
المحيطـة بالحـدث، والتـي أصبحت مجـالًا للأخذ والرد بسـبب غياب المعلومـة الدقيقة. 
تاريـخ الكويـت، فتاريـخ  البـاب؛ لإعـادة قـراءة بعـض الأحـداث في  تفتـح  كـما أنهـا 
الكويـت بمصـادره المحليـة يحتـاج إلى قـراءة مـن جديـد، وإعـادة النظـر حـول أحداثه، 
بالإضافـة إلى الالتفـاف نحـو دراسـة الجوانـب المهملـة في المصـادر، لاسـيما الجوانـب: 

والاجتماعية.  الاقتصاديـة 
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المصادر والمراجع:
1- الحاتم، عبد الله، من هنا بدأت الكويت )الكويت: مطبعة دار القبس، 1980م(.

2-الشمان، سيف، من تاريخ الكويت )الكويت: ذات الساسل، 1986م(.
3- الفرحان، راشد، مختر تاريخ الكويت )الكويت: مكتبة دار العروبة، 1960م(.

4- الغنيـم، يعقـوب، الاعـمال الشـعرية الكاملـة للشـاعر راشـد السـيف )الكويـت: 
2015م(. الكويتيـة،  والدراسـات  البحـوث  مركـز 

5- جمـال، محمـد عبـد الهـادي، الحرف والمهـن والأنشـطة التجارية القديمـة في الكويت 
)الكويـت: مركـز البحوث والدراسـات الكويتية، 2003م(.

6- الجاسم، نجاة، بلدية الكويت في خمسن عام )الكويت: بلدية الكويت، 1980م.
البحـوث  مركـز  )الكويـت:  القديـم  الكويتـي  الاقتصـاد  عـادل،  المغنـي،  عبـد   -7

1987م(. الكويتيـة،  والدراسـات 
8- العمري، عمر بن عبد الله، صور من الحركة التجارية في عنيزة )الرياض، 1346هـ(.

9- البغـلي، ريـاض طاهـر، بشـت البغـلي تاريـخ وتـراث )الكويـت: مركـز البحـوث 
2012م(. الكويتيـة،  والدراسـات 

10- القوبعـي، محمـد عبـد العزيـز، تاريـخ الأجـداد دراسـة لجوانـب مختلفة مـن تاريخ 
مأثوراتنـا الشـعبية )الرياض: الفـرزدق التجاريـة، 1982م(

11- الغريـب، خالـد بـن جـر، منطقـة الأحسـاء عـر أطـوار التاريـخ )الخـر: الـدار 
1988م(. والتوزيـع،  للنـشر  الوطنيـة 

1-Persian gulf:Administration Reports 1926-1938’ [ 373r] (750/1028(brit-

ish library:india office records and private papers.qatar digital library
2-Coll 30/29 ‘Persian Gulf. Kuwait: Trade Reports 1930/1931 
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلمات البحث عن )2500( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )50( نسخة من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




